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سسسائمدر +«ئة ١‏ 


أحد عشر مليون نسخة م نكل عدد 

طبعات فى الاتجليز ية والأسبائية والبرتغالية والسو يدية والعربية 

إنتا رجو أن يعجبام 2 الخعار » من مله ريدرز داست . 

وأحد كد ملو نسخة من هذه اغاة تطبع فى خس لفات , . إن الطبعات الاتجليزية لصاءر 
: فى ال لايات المتحدة الأمريكية , ورا طانيا وس . . والطبعة الأسبانية تباج ف عمانة سس برأ من 
البللدان المتتكلءة بالافسة الآسبانية فى أمريكا اللائيئية . والطبعة البرتغالية تباع فى البرازيل والبرتفال . 
وانسو باءبة فى السويد . 

وهذا هو العسددٌ الأول من الطبعة العربيسة. وقد ورْع منه ستول الف نسخة فى مصر 
وفلسطين وسور يا ولبنان وشرق الأردن والعراق والملكة العر, بية السعودية والين وسائر الجزيرة . 
ويرجو الحررون أن تثال هدم الحاة رضاك ٠‏ ويسرام أن بتلتوا ما سدو لك نين أو نقد 
أو اقتراح بتحسينها وإتقائها . 
ود «دجدججدوج جد سيد 7212151 5 ج12151 خخ 11 1[ ©)بب؟» »هعم 

ز(14<81ة'عةا معمعدلة ار .21 .3لا .ع 11) 

القمثار 1 بليرًا نتفيل ء نيوبورك ؛ بالولايات المتحدة الأمريكية ب واتصدر طبعاث امجليزبة 0 
و:سبانية . وبرتغالية » وسويدية . وعربية سل ونصدر دار الطباعة الأمريكية للعميان باو رزفيل كنتكى 
لمان 0 إحاهها طبعة « براى ») وأخرى على « أقراص مسدلة 4 . 

سم التحرير : رؤساء التحرير - ده ويث ولاس ؛ للى انشيسون ولاس 


0 تعره ١‏ كت وه زان + مدر التهزر: :+ المريد.ى . داشل 
قسم الإدارة : الدير العام 1 :ل : كول 


الأيعة اليم 


رئيس التحرير : فؤاد صروف ب ادير المالى : ت .ى . مورد 
فصر والسودارب تمن النسخة ٠‏ قروش صاغ س قسمة الا شتراك السنوى 7 قرسا صاغاً 
خارجمعيروالسووانس عمن النسخة ب قروش صاغ قيمة الاشتراك التوى م فرشا عاما 


الطلبعات المرليرٌ 
المدير العام : باركلى أنشيسون سد مدر الإدارة 0 ترد د. لمسون 


سقولق الطبع ةا منوطء لرهررٌ داغجست أسوسياء. ن الكور وريد ص جيم الحنوق ومبا حنوق الترجه 
عنوظة للناشر في الم و لايات التحدة الأهسبكيه و > يطانيا والكييك وشيل والبليان 2 ل انفاق حقوقلق العلب 
الدول واتفاق حقوق المببع للحا معة الأمس بكية . ولا جوز إعادة طبه بع شىء من 576 الله بغير اسدتدان الناشرين , 


اختتار :+ 


من له ريد ررد ابحست 


السشةةالاقلل 2 سي بر ١8148‏ 6 املد ١‏ العدد ١‏ 


الشخصيّاست ال لاثنينئ 


طبيب المربية 


6 ارج ا 


تسألنى عرىن أغرب شخصية قابلها 
لن أنساها ؟ 

الغريب أننى لا أفكر فى أحد من 
مهورى رجال السياسة » أو قادة الحبوش 
أرباب الصناعات» بل فى رجل ساذج 


سرفاً إلى السطرة كى قوى نفسه وإلى ' 


ل والانتصار على الظروف الحسطة به . 
«ال#م # م امس 
نكروان طياً اجا فاندن إلى أنضفت 
انصرف إلى التأليف الروائى . ومن أشهر 
+ قصتا « القلمة» و « مقاتيح الملكة » . 


عرفته ولدا صغير المسم قفيراً لاشأن له . 
وكان ألصق ينا من ظلنا مع أنه م يكن بينا 
سمحن التلاسيذ الغاعىن ‏ من نطبقه » 
وكان يحتذب الأنظار بدهامته .كآن أعاجج 
وشكله يدعو إلى الضحك ؛ فإن إحدى 
ساقبهكانت أقصر من الأخرى . فلذلك 
كان يلس حذاء يلغ سمك تعله ست نوصات » 
فاو أنك تراه وهو بركض ساحباً ساقه 
القصسيرة وراءه وهو يعرج » والعرق 
يتصبب على وجهه لفلت : إن نشيزوم 
ابن القسيس- وكان مشهوراً بانتكات ل 


: طبيب القرية 


أصاب إذ سماه : « دوط أيد كارى » 
( أى الى يقل خطواته تفز ) ٠‏ ثم 
اختصرنا ذلك الاسم إلى وكارى ؛ ققط . 
فكان كل منا بول متى رآه : « هودا 
كارى . لنهرب قل أن يلتصق بنا » . 
ثم نعدو مسرعين إلى الغابة أو إلى حوض 
الساحة » وكارى السكين سير فى أثرنا 
ضاحما لا محتج بكلمة. . 

ذلك كان خالنه . ققد كان حبيا دام 
الابتسام» وحن نسخرمنه» ولا نرىففشكله 
إلاغرابته . أما ثبابه فكانت قبيحة دايا 
بالرغ من جودة ترقعها ورذوها. أماهوة كاد 
يكون من حثالة اللميئة الاجباعية . وكانت 
والدنه محملة شاحمة » وقد ترملت عن زوج 
سكير صعاوك » ولذلك كانت نسعى لتعول 
نفسها ووادها بكنس الدكا كين وتنظيفها » 
ول تسم هى أيضاً من تم نشيزوم إذ قال : 
«.إنها تأخذن سلالم اليوت إلى دارها 
لتغسلها !! » . وكان « كارى » يتكسب 
ازراً نسيراً من الال » فستقظ فى الساعة 
الخامسة من صباح كل يوم لتوزيع اللإن 
الملساعل الزياتن ٠‏ 00000 

وكثيراً ما كأن يتأخر بسبب ذلك عن 
الوصول إلى مدرسته فى المعاد . ولا أزال 
أذ كر كيف كان الأستاذ يستقمله بتسراسة 
ويقول له : « ألا نزال تتأخر عرل 


سبتمبر 
لعا 
اميدق ه: فيصيح الأستاذ : .وأ ن كنت 
الآن ياصاحب السعادة ؟ لعلك كنت تتناول 
طعام الإفطار مع الحأ م ؟ » فيجيب هكارى 
متلمما : «وكل ... كل ... كلا يا سيدى ) . 
وفى الواقع كانت هذه اللعثمة٠تنئاب‏ 
كارى السكين فى مثل تل كالواقف » ونشتد 
به » فلاستطيع أن ينطق بكلمة » فيثيرذاا: 
نحك التلاميذ كلهم »لما يرون على أسار 
أستاذهم ما بشجعهم على ذلك . 
ولوكا نكارى ذ كياً لانته ىكل ثىءعْ 
خيرء فكل شىء ,شتفر فى اسكتلندا للتاميا 
الذَى . أماهو فع أنهكان محفظ دروسه إلا 
أن الامتحانات الشفهية كانت جحما عليه؛ 
وكانت أمه تدرك 'ذلك والتحدير 0 
وكانت أمنيها الكيرى أن ترى ابنها متفوقأ 
بين رجال الدين بالسكزيسة الاسكثلتدية : 
وقد أقسمت أنتتحئق تلك الأمنيةأوقوت! 
أما كارى فكان يفضل قطناء ألن لفن 
على حشد الكنائس ء وغيل إلى العيشةفو 
الغايات والروج 2 ويعطف 5 الخيوانات 
عطفاً غرياً . وكانت سيغادته لا تاس 
بسعادة. أحد إذا أتيحتث له العناية ,بطم 
أدحدان مس وانت ل شرا ال 
تلك العجاوات. . .وخيقفة أمره أنه كال 
شنيد اليل إل دراسة الطب 


الحضور ؟ » فيحيبه كارى : 


١514؟‎ 


. ولكندكان مولا على طاعة والدته» 
لذلك ترك الدرسة ودخل إحدى كليات 
الدئن ليتعلم اللاهوت . وكانت والدقه تكد 
01 » لتدعل ولدها 

. ولكنه لم يكن عيل إلى 0 
5 
ولما بلغ الرابعة والعشرين من 0 
عين قسيمناً فى إحدى كتائس اسكتلندا . 
'وأعجبٍ أتباع تلك الكنيسة بأخلاق أمه » 
.وبا فعلته من أجل ابنها . وفى ذات يوم 
بمهد إلبه فىأن بعظ عظته الأول » فامتلات 
ألكنيسة بالجهور الذى كان يتشنوق لماع 
حرطت السيين الجبيهءؤكانهذا افيد 
:فداقضىعدة أسايهح استذ كرعظته و محفظها 
عن 4" . فانا جاء الوقت وقف على 
اللشر و تهلاهادئة , ثم أخذ يلق العظة رابط 
امأف . وظ ل كذلك بضع دقائق ق » ثم خطر 

الاق أةٍ أن جميع الأبسار تشخص إلله . 
0 أمه جالنة فى أحد المفاعد الأهامية » 
3 “قل لبست ثاب يوم الأحدء وأخذها الزهو 
4 نكا وه محدق إلسه . هزنه رعدة شلته 
دنه ثقته بنفسه فتردد » وأضاع تسلسل 
4 ره » وشأ , تلعمم . فاما استولى عليه 
مزه بعجزه عن الكلام اضطرب وضل » 
للإااول أن يتغلتٍ عليه فلم يستطع » وخائته 
الفا فأخذ يبدل جهد اليائس . ولكن 
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الاشسامات الى رآها على وجوه القوم 
وضكاتهم الكبونة» ورؤيته وجه أمه وقد 
أخذها الاضطراب - كل ذلك زاد فى 
تلعثمه » فطع الوعظة وطلب إنشاد رئيمة. 
وأثر هذا الحادث فى نفس والدته 
السكينة فأصيبت نوبة فال » وتملت إلى 
منزلها » ولم بمر ساعة حتى فاضت روحها . 
فى ذلك اليوم عادكارى من دقن أمه» 
وهيرء أحد فى بلدة لفدجفورد فيا بعد » ولا 
أحد عقره . وتناوانه الألسنة باللوم 
والسخريةءوقالا يع :إنه قد أخفق إخفاقاً 
تأماً فعاد لا يصلح لعمل . على أ نكاتب هذه 
السطور بلغه بعد يضع سنوا تآ نكارى يعم 
فى مدرسة حقيرة فى إحدى مناطق اناجم 
باسكتلتدا . فعاودتنى الل كريات » وخامسلى 
ثىء من الأسف لما منى به ذلك الرجل 
مرن أسباب اليأس . ثم ما لبث أن أححت 
صورتة من ذأ كرلى.. 
ومرت الأيام » وكنت أشتغل فى جامعة 
أد ره فسخ على 'الشيروم ذات يوم 
(وكان قدأ الساعد الأول لأستاذ 
التشريع فى تلك الجامعة) » وقال لى : : « هل 
تعلم من يقوم بتشريم الجثث فى دائرى؟ » 
قلت : لا . قال :و صديق عبان كارى 16+ 
فزأ كد أصدق أذف ؟. ومحلتكارى 
وهو فى حو الشلاثين من عمره وقد بدأ 


03 يِب 


دراسته الطبية . تصورته فى ثيايه الرئة وهو 
يحرج منحنى الظهر . ورفاقه فى الدرسة 
سكول منه وسخرون » ولاارضى أحدمم 
أن كمه ٠‏ وكان سكن بومشذ فى غرقة 
حيرة نطمة قميرة » وطخ طعامه ده ع 
وقتدصد من الدر عومات التي ادخر هامن 


عرقه وكوممم 5 ومثل لناظرى شبح الجحهاد. 


الذى جاهده فى النتين التاليتين يومكانت 
سته وملاعئه ولعامته ححر عثرة فى سيل 
مساحه ٠‏ و مع ذلك جاهد وظ ظل ماهد 
ويأى أن يعترف بإحفاقه » وروح الرح 
والعزم والأمل لبدو فى عشة . 


وصرت الأيام » واتقضت حمس سنوات 


بل 1 كثر ٠‏ وفى ذات يوم كنت فى لندن, 


وقد نسيت كارى » واتقطعت كل صلة بين 
وسنه » ولكنى كنت أقابل تشيزوم مراراً . 

0 مناه الحسن وعدا 00 لجا 
انان رعس لسري ق الوزارة . 


وفى شهر مابو سئة عا ذهت معه إلى , 


لينوكس لتقضى عطلتا فى صيد السملك , 
وكان الطعام الذى يقدم لاردماً .4 وصاحتة 
الال امواة ة محلة الجسم شرسة الأخلاق . 
بوإعد يومين من وصولنا شاءٍ حسن الحظ 
أن أزل قدمها فسقطت على أرض المرفةء 
وأصيبت ركتها برضوض مؤلة . وحاولنا 


القسرية 


به ير 
أن نسعفها بمافى وسعنا بغير أههام ‏ وكلانا. 
من الخوارج على علم الطب - فل تسمح 
لاه بأن عسها إلا طيب القرية » الذى 
أخنت تشد يذ كانه ومقدرتهء حق صرت 
أنا وتنشزوم تتبادل النخا راث والابشسامات.. 
وبعد ساعة وصل الطيب حمل حتبة 
سوداء » وعل وحهدعلامات الاعتد دبالف 
والامهماك فى العمل بفاحكك ارا لي 
ا نت تتأوه وطأأمها وبعث فى نفسها الثقة 


ثم طفق 3 ركنا بامسا ت حضفة دل 
الأهارة 0 حي أعاد المظ إلى مكانه ,' 


وبعد ذأ 1 
مهم لشيزوم إلى ! هذا كارى ! )” 
الرجل التلحم 1و ىرث لمر ٠‏ > لكان 


قد أصح رحلا هادئاً يدل هس 1 بر : 
والثفة بالنفس ٠‏ لخيانا بلهفة وث سوة 
علينا فى كبول دعونه للعشياء فى م منرله | 0 
١ 0‏ 
فى مساء ذلك اليوم دخلنا مزل 
الفرية مخطوات كقلة متئدة وماكان أ ٍْ 
دهشتنا إذ عامنا أ نكارى منزوج. وأسنة 
كات ابأ 
حال الريفيات وأضارة الشاب 6 ل 
تشير إلى زوجها « الدكتور » كل ثم 
واحترام . وإذ كان الدكتور لا نزال/ 


زوجته بترحاب 


يف1١‏ 
عيادنه » قفد أخذتنا إلى الطبقة العليا من 
النرل لترينا أولادها - واداً وبتتين - 
وكانو! ناعين وعلى تغورهم ابتسامة لطيفة , 
« ثم عدن إلى الطيقة ة السفلى من التزل » 
وبعد قليل وصل كارى : ومعه ضفان 
؛:آخران . وما جلسنا إلى الأندة ألخذت 
أراق بكارى » فوجدىه رزيتأهادثا كأحسن 
ما يكون الضياف . وكان صديقاه اللذان 
حشرأ معه ل وها من ذوى النزلة ل 
مخاطانه 3 ل محلة ووقار » واتضحت تنا 

مترااعه ما دياه عنة ى' ن أفواه الناس 3 
وكانت دائرة عمله واسعة ددا » وجل مرضاه 
من سكان الريف النتشرن فى جهات 
0 : 0 أ كنوا ديق الزن 
كل ةوطم م وعواطفهم ٠‏ فيان سما سار 
مدع ا 1 الأمهات وعلى أذرعهن أطفاطن 
إستشرنه » ويطلان منه معالجهم على قارعة 
الطريق .وف مثل هذه الحالات لم يكن يعنى 
تفاضى أجر ء لأن كن اي 

و للة تاد ران ودر 0 
بأو( 
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وكات القوم يتناقاون عنه قصصاً 
كثيرة . فكثيراً 9 يتمضى الليل مجان 
عليل,صارع الوتء أوطفل كان الدهرا 
أو فلاح مصاب بالهاب الرئة » او وعدة 
تعالى لام اخاض . وهو لشج ع كل وأحدء 
ويسذل كل مافى وسعه لإنقاذ امرض من 
بين براان الموت . 

لذلك أصح طيتب القرية ذا شوذ 
درطا بين القوم » وذاعت شهرته فى 
تلك الأمحاء ٠‏ وكان رستعملفى معاكة مرضاه 
منتهى الاطف واللمكة ء ٠‏ يقارتهما العم 
والاختاروا جد والثابرة» والولع بعلم ألطن 
النى أثيت أنه خلق له ا 
استولى على عواطف الفوم الذئ كان :: 
ليم . اولك أل أن قرف با تكمارةى أول 
سيريه » فظل يكافم وناضط ل حتى إنتصر 

وعند ختام السهرة أصرفنا من مزل 
عيب الريك وثر ا تعن فى الظلام او ين 
صامتان . وق اتساب . الطريق قال ال 
تشيزوم : « لفد يمح هذا الرجل أخْراً 6 

فاسترقظت مر 0 
ففهدوقلت اصديق: 00 5-5 تفضل 
تكون الشزوم 1 أن 0 
تكون طبيب لينوكس,» . 

قال : « قاتلك اله ! ألا تدرى ؟ 0 


هذ أهومير ام ة_ 


ملخصة عن مجلة "ايم 
ا كانت «ماريا» مثقلاءقد عظٍ مافى بطنها الحارس الرفوعة الضياء على طريق موحش» 


لما استولى الألمان على قرينها فى بوغوسلافيا. 
وكان زوجها الشاب « بطرس » قد فر 
ليلتحق بعصبة اليوغوسلافيين الوطتيين » 
وقد قتل بعد ذلك بأسابيع » ولكنه قبل أن 
بلفظ النفس الأخب رخ رج قطعة من ل قلم كلتب 
نه رسالة إلى وده الذى كان لا زال حنيناً . 
وقد تناقل زملاؤه كتابه هذا » حتى 
صار بعض مايروى ويؤثر من الأدب الشعي 
البوغوسلاى . وقد وصل من عهد قريب 
إلى لنيين والعالم الخارجى » وفيه يقول : 
«أى بو الراقد الآن فى الظلام بس 
فوته لجهد الولادةء إن ىأ تمنى لك الخبر وأدعو 
لك به » ومق آن الأوان لك فستكون قد 
أوتيت قوة تجاهد بها فى سبيل المواء والنور 
وهذا ميراثك » وميرات كل ابن أنق-أن 
تجاهد طلا للنور » وأن تصير وتثذإن. - 
( فلا أنطفأت الشعلة الى تصق وتصهل 
معدن شبابك الوضاء ! ولشق دائاً متسعرة» 
عق إذا فرغت مرس عملك صرت كنار 


محمدها ويأنس بها كل عابر سبيل 

« وستؤى وأنت طفل رو 
والمغاصة » وتلك آءة الخاود, أدام الله عليك 
ذلك » وأسكن قلبك ما ينشد به المراعى 
الخضر فما يلى الصحراء » والفحر من وراء 
البحر » والنور بعد الظامة . 

« وليكن سعيك وكدحك أبداً لوص 
سريرة » وشحاعة عالية فى هذا العالم النى 
يتحلل فيه الإعياء بالناس . 

ووالصسط يي لاه واطرم عله 
خوف الوت » ولا بد للحياة أن حب وإلا 
ضاعت » ولكنه لا ينبغى أبداً أن فرق 


اللرء ويسرف فى حبها : 


و واحتفيط بغتباطك بالصداقة »ولك 


عم أن تعرف أصدقاءك . 


« واسدتق موجدنك وقلة تساعمك 
وادخرهالما تقول لك قلسك إنه شر ولائدغ 
شعورك يفتر بما هو عظم وجليل كالباات 
الى 


هذا هو ميرائك 0 


والبحر» وعو الشحر » واستحصاد الزرع ؛ 


الجديد من العرفة » مسغضاً للكذب » قادرا 


فل السشط والقنة : 


دوالآن لامفرمن للوت . وإنه ليخجلى .. 


أنى أخلف لك ورالى عالاً قلق مضطرياً , 
غير أنه لا.حيلة لى.فى ذلك . 
وألثم جبينك » و مساء ‏ وعم 


صاحاً » وليكن فرك وضاحاً » . 


ولاحكرت كي اجا إلى تزه 
0 بطرس ») وحدوا أن ماريا قتلت قل أن 
تضع طفلها سضعة أيام . فصار الكتاب النى 
لم يتسن لزملاء بطرس أن يساموه إلىطفلهء 
كتاباً إلى كل طفل لم يواد فى هذا العالم 
الك اذى عن مر 


يرد 


حصيل اللا/ 
© حدث مرة أن لفرت الكائمة الأمريكية دورونى طمسون من الدكتور 
إدوار بنش محديث » حينكان بنش وزير خارجية تشيكوساوفا كيا . وكانت 
عائدة إلى قينا بطائرة » فهبت عاصفة حملت الطبار على النزول إلى الأرض فى بلدة 
تشيكية صغيرة . فأسرعت دوروتنى طمسون إلى مكتب البريد لإرسال حديثها 
بالتلغراف » ولكنها لم نجد فى جبها التقود الكافية لثوفية أجرة إرسال الحديث 
بالتلغراى . فطلبت أن برسل » على أن يستوق العن من الصحيفة المرسل إلا . 
فأنى الوظفت أن يفعل . فكتيت مس طمسون ف الخال برقية أأخرى وناولته 
إياها ء نا كاد يقزؤها حتى وافق على إرسال الحديث بالتلغراف > واستتفاء 
لأجر من الصحيفة . وكانت البرقية ار إل الدكتور نش نفسه 


ونصها : 


( حبيى . أرجو أن تبذل جهدك ارفت جميع الوظفين فى مكتب البريد 


هنا . حموتك ع . 


[مرجريت كايس هاركان فى بجله « ذى نيوبوركر » | 


أساوب جديد فى التخدير أسفر عن تجاح 
باه » مع أنه لا يزال فى دور التجرية 


ولادةسلاألم 


رمم مها لم للكت رم رميس فيشبيع 


فى خلال سنة ؟194 » وضعت كهره 
اعرأة أطفالا فى أ كثر من عشرين مستشى 
للولادة بالولايات المتحدة من غير أن نشعر 
واحدة منهن بالآلام الى نشعر مبا الرأة 
عادة مق حان اي . وكات 0 
ا وطا سه فر ار اد محادئن 
زوارهن إلى أن حان وقنهن »م فوضعن 
وضعا طعا دون أن لشعرلن شىء من 
الام . وأثبتن أن المر قد ا كتشف أساوبآ 
اموا العواقب لمساعدة الأم على الوضع . 
وقد اتضح الآن أن جميع الساعى الى 
يذطا الأطاء سابتما لإزالة لام الولادة قد 
أخئقت . فقد جربا كل دواو وعدر يزيل 
الإحساس أو يذ ٌّ نتىة الدبوية أو التببان : . 
- ل ل 9 5 4 ف 1 ل ل فيو 


الدكتورفيشبين رئيس المعية الطببة الأصريكية 
سابقاً ومحرر مجلتها ومحلة هامجا ما ومجلة الصحة , 
وقد نعرت هذه المقالة فى يحلة « هايجيا » , 


« سبات الشفق » فأفلح فى إحداث حالة 
ولكن ذلك « السبات » عاق سير الوضم 
الطبيعى وعرض حياة الجنين الخطر . 
ومنذ حمس وعشرين سنة استنبط اثنانٍ 
من مشسبورى الأطاء الألمان الإخصائيين 
فى فن التوليد طريقة جديدة لإحداث 
« سبات الشفق » » وكان لاستنباطهما أثر 
عظم ف البيثات . العامة 5 ومن معتضى: 
طريقتهما استعال من يم من عقارين م 
الورفين ( ووظفته مخدير الأم ) 
والسكويولامين » ( ووظيفته إحداث حال 
من النسيان ) » إلا أن الكثيرات من من 
الأمهات اللواتى استعملن هذا الزييج أصبحن 
عهذين عند الوضع » وحاء أطفالهن فى لله 
شديدة من زرقة اللون بسبب قفص مقدار 
الأ وكسيجين الذى يتلقاه الجنين عن طريق 
الدم فى أثناء الوضع . وللدلك لم بشع استعال 


ولاذة بلا 1 8 


عن طريقة أخرى مأمونة العواقب ”زيل 
الام الخاض . 

وقد وفمو | الآن إلى طريقة سمونها 
طربقة « التخدير العصعصى الستمر 6 . 
والعصعض » الا حمق » هو طرف العمود 
النفرى الأسفل . وقد نشأت هذه الطريقة 
وتطورت على أساس طى ٠‏ وكات أول 
أطوارها إبجاد مخدر موضعى . وقد أدرك 
من الجسم حيط 
جوع م الأعصاب 0 6 وكابان 
ا رحد كان وسال نوو روصن ال 
إلى الدماغ »فلا بشعر به المرء. ثم جاء بعد ذلك 
”2 كنت الفمامون 
افواقن إذا ولأكاطي دؤوز ال واخمان: 

وموك التكدى الوقن والتجدير 
العصعصى نولدت عند الأطاء هذه الفكرة » 
وهى : أن فى الإمكان دير الأعصاب المثئدة 
من الرح م (حث ينمو الجنين قبل الولادة). 
ولانخنى أن مسداً هذه الأعصاب هو ف الحزء 
الأسفل من العمود الفقرى . وقد مكن 
بعض الأطاء الألمان فى سنئة ١9١‏ من 
تخدير ذلك الجزء مخدبراً موضعيا ٠‏ وائتق 
الأطداء الأميكيون أثرثم فاقتبسوا طريفتهم 
وحسنوها ٠‏ وذكر أحدثم أنه امتسلها ف 
كر من أر نعائة 'حادثة منْ حوادث 
التوليد . وذ غيره أنه استعملها فى 


الأطاء أنه إذا حقن جزء 


أ كثر من مائق حادثة . ومن مايا هذه 
الطريقة أنها مخف 1 لام الوضع » » وإن كانت 
لا تزيلها بتااً ع أن السدة الى فى عل 
وشك الوضع تقضى عدة ساعات تعانى 
الآلام قل حقنها بالمادة الخدرة فى الدقائق 
الأخرة من الخاض . 

وفى 5 ينابرسنة؟44١‏ أدخلالطييان» 
روبرت هنحسونء ووالدو إدوردزء هن 
أطماء مصلحة الصحة الأعيكية» محسيناً على 
طريقة الحقن الذكورة بقصد إزالة الآلام 
أثناء مدة الوضع كلها . وقد درسا الجزء 
الأسفل من 0 الفئفقرى و مها 
معرقة اللوضع الذى بحب وخزه بالآيرة عند 
الحمن 0 أعصاب ذلك الوضع عند 
الولادة محيث لا صل 0 إلى السائل 
الفقرى» أو إلى أى مكان يمكن أن يصل 
التأثير منه إلى العمود التقرى نقفسه . وى 
7 قم إذا لم يكن الطيب الخدر عرف 

قائق تش ريم ذلك 6 من الجسم معرفة 

7 فلا يتوقع له النجاح : وقد وفعت 
حوادث من هذا الفسل أخفق فيهاالطيب . 

أما الطريقة الجديدة فهى فى بد الطبيب 
الاهى مدهشة حمّاً . وجب بذل كل عتاية 
لنتقع الإبرة ناما على الموقع الذى يجب أنتقع 
عليه » فلا صل الخدر إلى الدم ولا إلىسائل 
العمودالفقرىء بل إل اللتقعةالجمطة بالعصب . 


١‏ ولادة بلا ألم 


وده الغابة نستعمل إبرة من الصلب 
تقبل الالتواء » ولا يتطرق إلنبا الصداً . 
وهى لقبولما الالتواء لاتتكسر ء واو تفلبت 
الرأة على سريرها . ونجب استعال مخدر 
موضعى لفتل الألى عند إدخال الإبرة » 
وهذه الإبرة متصلة بواسطة أننوب من 
المطاط «زجاحة محتوى على الحاول الخدر , 
ونحفن منه بضع ملاعق صغيرة . واسمه 
ميتكايان »وه وأحد فى كات الكوكايين : 

وتقول النساء اللوانى حفن" بهذا الخدر 
إنه زال منهن بعد القنة الأولى بيضع دقائق 
كل شعور بالألم . وهذه المنات تكرر 
فى فترات متلف من ثلاثة أرباع الساعة 
إلى ساعة محسس الحاجة . ونظل الرأة 
التى تتنظر ف مضطحعة على سربرها 
لاتشعر بألم إلى أن يأنى وقت الوضع فتتقل 
إلى غرقة الوضع . ْ 

وفى أثناء ذلك براقب الطيب سير 
الحالة واقثرات الوضع مراقة دقبقة» فإن 

عدم شعور الرأة لام الخاض رمه معرفة 
الدقيقة ال يتم فبها الوضع ٠‏ والدليل الوحمد 
الى يكون أمامه فى هذه الحال هو ازدياد 
. تقلص الرحم بشدة فى فثرات متقاربة . 
واذلك فليس من المكمة أن عارس هذه 
الطريتمة إلا الأطاء امامون إلماماً ناما بطرق 
التخدير وبفن التوليد.. وقد شر الطبيبان 


سلتمبر 


هنحسون وإدوردر اللذان سفت الإشارة 
إلهما متقالا مسهباً فى مجلة المعية الطبية 
الأمريكية قالا فيه : إن جاح هذه الطريقة 
يتوقف علىههارة المولد وعلى |<تئاب استممال 
الخفنة الذ كورة فى.حالات الولادة غير 
الطيعية وعل. السير حرص ولودة . فإذا 
استعملت الطريقة الجديدة بعناية وعبارة 
و لعير العم لات التتامج مدهشة . : 


وقدكانت ت أقصرمدة. اتقضت بين اقنة 


الأولى والولادة هم دقيقةء وأطول مدة 


ثلاثين ساعة . وفى خلال هذه الدة الطويلة 
لم نشعر الأم بألم ما من آلام الخاض , ولا 
وقع ضرر ما علها أو على وليدها . 

. وقد استعمل الطبيبان هتحسوتفت 
وإدوردز هذه الطر: بقة الجدبدة فى أحد 
مستشفيات الولادة الثابسة للصلحة الصحة 
الأميكية فى عدد كيي: من النساء . فى 
هاه منهن كانت .وم سسدة فى اثننظار الوضع 
أول مرة : وإحدئ عثره سدة قد سبق 
أن وضعن قمل تلك الرة . وروت بعض 
سيدات الفريق الثانى لكاتب هذا اللقفال أن 
الفرق بين وصعهن هده الرة » ووعمين 
سامًا .» عدا :افحيث أ إحداهن 
كانت تتشاول غداءها ققامت عن المائدة 
ودخلت غرفة الوضع . وبعد أن وضعت 
عادت لإأكال غداءئها !. 


١5 )+ 


وقد جربت الطريقة الجديدة فى م1 
حار ثة إضافة مه من حوادتث الوضع ىش عدة 
مستشضمات ومدارس طسة . وقآل الك تقر 
فرنسيس إرفنج استاذ فن التوليد بكلية 
الطب لمجامعة سرا كيوز الأميكية - وقد 
أتبحث له الفرص لاختار الطريقة الجديدة : 
و لاشك أن هده الطررقة كاملة من جميع 
«الوجوه » فهى عنع ! لام المخاض ولا تؤثر 
فى حياة الأم أو الطتقل » . وكتب 
الددكتور نوريس فو أسستاذ فن التوليد 
' بكلية جفرسون والطبيب الواد عمستشق 
فبلادافيا يفول : « إن التجارب الى جر بناها 
“فى مستشفى فيلادلفيا لاختبار طريقة التخدير 
العضعضق الستيرة ندعو إلى أشد الارتياح . 
فهى مشْموئة النجاح , ولبست خطرة إذا 
استعايات بحسب إرشادات اكور قَّ 
هنج ؤن و وإدوردز . إلا أنها تنطلب عساقية 
مستمرة من حذق استعالها » . 


ولادة بلا ألم ١١‏ 


ويؤخد مرك تقارير بعض الذين 
استعماوا هذه الطريقة أن عجزهم عن إزالة 
آلام الخاض مانا م يكن إلا فى عشر 

0 أو حمس عشرة حادثة من هابة : 
وقال آخرون : إن نسسة الإخفاق كانت أقل 
من ذلك . ولكن حت فى هذه الحالات 
كانت الآلام أخف , 

والخلاصة أن هتالك حفيقة ثابتة وهى 
أن مثات من حوادث الوضع بلا 1 لام تمت 
باستعيال هذه الطريقة التى لا تزال فى طور 
التجربة . أما الآرن فبجب قصرها على 
الستشفات ققط , عل أن يتولى استعالما 
أطباء مدريون تد ريا خاصاً , وأن ساعدثم 
أطباء خبيرون فى فن التخدير . ولاشك 
أنه إذا استعملت هذه الطرفة على الوحه 
الصحيح اتضح كك من أعضم ماحل الرق 
فى عل الطب . 


اسرااكة 
بس بطائيا هلم 


© كان ونستون تشسرتشل يحول بين أنتفاض مدينة على أثر غارة جوية عليها 
فى الليلة السابتقة . وحمته سيدة تجوز ء فسأطما عن حالما بعد هول الليلة السابقة 


قفالت : 


إن هذه العارات عررائة سخاصة » إعها تفنسيك الخرب ليلا 85 
١‏ أوليفر لتلنون فى إذاعة لا سلكية ) 


«حندى يحلل الصفات الي 'ثال نها وسام الشحاعة 


ينونه باحة 


1000 


قال الليوتنتتكواونيل دولارد مينارد؛ 
« أحسي ألى الآن ما سمونه شحاعاً » 
مادمت قد نلت مدالية تشت ذلك ؛ ولكنى 

ما زلت أحاول أن أتمين ذلك الذى حعلق 
شحاعاً » أو يسمونه شجاعاً » . 

2 وقد طال تفكيرى فى ذلك ف الليل » 
وأنا راقد فى مستشنى بلندن بعد أن عدت 
عير اط الأطلبى » وأظن أنى قد صرت 
به بصيراً » 

وأمسك ء ورفع أربعة أصابع وقال : 
«إن الذى أراه هو أن هناك أربعة عناصر 
فم بزعمونه شجاعتى . 

« الأول : تستطيعأن تسميه التفاؤل » 
أو حب الدات + أو إذا سئت الطيش 
الصريم وعدم التفكير . 

م الشالى : النظام ‏ التدريب اللى 
تدريه فى اليش . 

« الثااث:: الحنق الرغءة فى الاثتقام . 


10 بعبارة عن الرابع »إلى الصو اب 
انه ذلك الإحساس الستقر فى أعماق التنفس 
سدم للبالاة » وبآن : فليكن ما يكون . ' 

« والآن سأحاول أن أبين لك كيف 
كان ذلك . ا 

«لم تكن مغامة دييب أ كثرمن فارة. 
كبيرة الفدائيين ( كوماندو) » وكنت أقود 
كتيبة من ستّالة رجل . وكان غلينا أن 
.تل عل ساحل دييب ء ونساعد عل ة 
الأسلاك الشائكة » ونطهر أعشاش الرماة » 
وأوكار الدافع الرشاشة » وندعس أهدافاً 
معينة » وأعود بأ كبرعدد حكن من الأسرى 
ليستجوبهم رجال الخابرات . 

وكنت فى لبلة تلك الرحلة » عير خليج 
المائش » أفكر فى أمس رجالى و أتساءل فما 
بينى وبين تفسى عما لعلهم يفكرون فيه . 
وكنث أعرف معظمهم معرفة حسئة » 
وكانوا جميعهم تقريبآ مر أبناء كندا 


المرنسين مثلى » وقد رأيت صوراً صغيرة 
ازوجاتهم وأطفاللهم ء» وأمهاتهم وبناتهم . 
وأحسبك تعرف نوع هذه الصور التى يبدو 
فها الرء مبتمما 
من الشمس 8 
« وسألكت نفسى : ك منهم ياترى يكت 
أنرسوووا ؟ :وفرعت أصل ب لآ للفئ 
على وحه الخصوص » بل على وحه الوم » 
وأناجى رى .يكلام كهذا : « أسالك اللهم أن 
170 عدد مئا سألماين من هذا النى 
من ماضون إلنه » 
ت أعم وكان كل أحرىء 
فى الكتية لعلم 5 أن كثيرين متاسيقتاون 
أو يصاون . اه كنت لاأعتقد 
فى قرارة نقسى أى أنا سأقتل » ولا أظن 


ا كاد غم تبيله 


2 ود كنت 


أن رحلا واحداً فى جميع هذه السفن كان 
يعتقد انه سقتل . 

وهذا هو النى يحعلنى أقول إن العنصر 

. الأول فما يسمى الشحاعة هو التفاؤل أو 

حي الذأت . وهذا العنصر هو الذى يغذيك 

ويقويك إلى أن تبدا مرحلة العمل نفسه . 

كأنهأج رالسارة يؤدى عن كإلىساحةالعرك. 
والأن نتتقفل إلى العنصر الثالى . 

٠‏ لما صرنا على مسأى من دييب ء قسل 

: الفحر ء كنا ندرك أننا ستقابل يحجم من 

.التيران على طول الخط . وكان هناك كثير 


. يجفا وحر * فى حلق 


ون الدايم بطلق, وكنا فى البداءة نستطيع 
أن تسمع الطلقات وعرها 
الشدى الصلب كالرتعد الصادر عرا. 
الدؤمة فم وراء ديبس » وتعقعة الدافع 


لير 


الرشاشة » ودمدمة مداقع الهاونء وإد أن 
سادق الرماة م لمااقترنا كن الشاطى 
احتلطت 0 هذه الأموات ' , 0 
هدر واحدا » تمل الوطأة دك 
الأذرت . 

«وكانت الباردات السو ن الأخيرة إلى 
الشاطىء بلاءاً ٠.‏ وكان الألمان يضبطو نْ 
الدى حمر رى السفن . وكنت أشعر 
. وعلنتك أرت 
أصنع شعاً » لا أن أظل قاعداً فى هذه 
ال اللعينة . 

«وماكادت السفينة لس الشاطى دي 
وثبت منباء وذهصت فى أثر قاطمى 0 
الشائكد . وكان أول هدف لى وكرا مبنياً 
من الأسمنث على عرقي ارتفاعه اثنتى عشيرة 
قدماً » على مسافة مائتى ياردة من الشاطىء . 

«وأحسننى ماخطوتثلاث خطواتحتى 
أصايتنى أول رصاصة . وقد اعتاد الإنسان 
أن ول إن الرصاصة أصابته » ولكن 
التعبير لفظط الإصاءة 1 05 والصواب نيا 
خط خط الطركة . ولا تحدث لك فى أول 
الس شعورا ألم حاد” 4 ولكنبها ترحك أ 


0 ما يسمونه شباعة 


حد يتركك لا يدرى عل وحه التحفيق 
فى أى موضع أصبت » ولا بماذا ؟ 

« وقد أصابت هذه الرصاصة أعلى كتى 
العنى * قألفتى على الأرض ير محر جى 

من العركة » ولكنى شعرت بأى مضطرب 

م » وكان ذلك شيا بإحساسى في 
ملعب الكرة إذ يعاجلتى معاجل مرل. 
الخلف » على حين أحسب أن اللعب قد خلا 
فى وجهى . أى فم » بوغت » فذهلت » 

« وأقبل على واحد من رجالى فصحت 
به : « امض فى طريقك فإنى خخير 6 . 

دولا أدرى لماذا قلت له هذاء ما 
كنتأعرف كيف أنا . 

«واستطعت مجهد أن أقف عل قدى » 
ثم دفمت يدى اليسرى فتحسست مها كتنى 
العنى فألفتها ضر جة بالدم » ونظرت ىق 
ا ا 

« فتناولت جهاز الإسعاف الشدود إلى 
مجائى فوق الفخدذ الأعن 6 وعالمته عو 
ثانيتين ثم قلت » الى ١‏ كن سطع اد 
أصهد كت سدى السرى ؟ 

« وكنت فى أثناء ذلك واقفاً على رقعة 
مسوطة من الساحل » » ينهال علمها سيل من 
قذائف النادق والدافع الرشاشة » ومدافع 
الماون والدفعية التفيلة . ولكنى ماكدت 


سبتجير 


أصاب بتلك الرصاصة حتى ذهلت عن كل 
شىء آخر . وكان هم ىكله أن أثين هل أنا 
مازلت قطعة واحدة ؟ ولكن حرة التناول 
العقيمة لجهاز الإسعاف نبهتنى إلى ما حولى . 

2 وأظن أن هده هى اللحظة الى ظهر 
فها أثر النظام والتدريب . فإن ما كان 
خليقاً أن يفعله على هذا الشاطىء رجل 
ليس له خحظ من التدريب » هو أن محفر 
حفرة تميقة فى الرمل زحف إلا 0 
ها وعيناه مشمضتان + ولكن 
والتدريب كانا من الوفاء 0 
الاستمرار . وقد لاحظت أن وكر, العدو 
لا .بزال» فرعت ف الالتفاف به مع طائفة 
من رجالى » . 

وهنا لمس الكواونل مبنارط ندية 
أرجوانة على خده الأعن » تعد من العين 
مقدار نصف بوصة ؛ وقال : ( إوكانت 
الإصابة الثانية بد دقيقة ونصف دقيقة ؛ 
وكان لها إيلام ؛ لأت الرصاصة اخترقت 
الحد ومزقت قطعة من | 

« فرفعت ظهر سراى مرة ألخرى » 
وحسست خدى . وتالله ما أغرب أن ترى 
الإنسان لا زال محاول أن باس الموضم 
النى أصيب فيه » أو كان للد مقشؤراً مع 
شىء من اللحم كأنما علق مها شمر 
إيصاد بد السماك ثم 'زع. 


١اؤء‎ 


5 وطأطأت رأسى والمحندت » على قدر 
ها أستطيع 
خس وعثشرين باردة حم تى انطرح أحد 
بعلن ويجمم على الرمل أمائى » وكانف. 
ضابطا دمن الف أسدكال إلى » وعملا 
مع فى الحند وهني كنس ١‏ وستغافورة » وكنت 
شديد الاعيزاز به والإيثار له . 

م وكانت كلتا يديه على يطته » وهذا 
ركع إصابة طغة ء لأنه ما من أأحد لسعة 
أن يصنع له شيا إلا فى مستشق وكان 
وجهه حائلا » وكان يتنفس محهد , 


» ومشيث » وما قطعت مسافة 


« مددت هى إلى دهاز الإسعافى مرة ' 


أخرى » وعينهعل » ولكنه لم يقل شيا » 
واحتلت حتىأخرجت الحقالذى فيه أقراص 
المورفان الثلائة » وكل منها ربع شحة ء 
وفتح فه وآخرج لسانه قليلا دون أن حول 
عنداع نوطحت القرضن كل ماله قامقر. 
ول يكن فى وسعى أن .أفعل غسير ذلك » 
وكان هو يعرف ذلك كم أعرقه . 

«ومضيت إلى الوكر. وإلى عنايمكنأن 
أقول إن شحاعتى كان مرجعها إلى النظام 
والتدريب » ولم أ كن قد شعرت شىء دن 
الغضب من جراء ما أصابنى من جراح » 
ولكنى الآن ء وصديق ملق هناك » تلهبت 
غضباً وحثقاً » ولم ببق فى:رأسى إلا أى 
أريد أن أقئل وأن أنتصف 


هأ يسسوثه شحاعة ١6‏ 


« وكان على أن أدير أعمال فصلتى » 
فكان لا معدى لى عن 5 مم هذا التق , 
غير أن ذهنى صفا به على ما يظهر » فصار 
تفكيرى أقدم وأسرع » بل كان الحئق 
كأنه ضرب من البنج العام . ولما بلغنا 
ذروة الرقى أصابتنى الرصاصة الثالقة فى 
رسنى الأعن ونفذت منهء فل أ كد أشعر 
بها . ولا عخالجنى شك فى أن إصابة كيذمء 
فى أحوال عادية لا يكو اما مرف 
العاطفة » برصاصة كيرة 
أن تتركه كالصريع . 

«وولك: كن حنق 1 تانى القوة حتى بلغت 
وو » فألفيت رجالى قد طهروه قنابل 
المد والقنائلى اليدوية المحرقة . ومن هناك 
استطعت أن أبصر ما بدؤر حولى » وأن 
أوحه الوحدات الختلفة باللاسلى . 
((واستطعنا فى مدى ساعة أن نسطرعى 
الشاطىء : ولك نكثيرين من الرماة كانوا 
لا يزالون حولنا » وقد أصاببى أحدم وأنا 
أحاول أن أحسن سل كزى بالصعود إلى 
أرض أعلى من أرضى ٠‏ وكانت الإصابة فى 
هذه الرة فى ساق العنى فوق الركة » وكان 
وقمها كوقع الطرقة » ولكنى استطءت على 
نحو ما أن أظل على قد . 
«وكانرجالنا ودباباتتاتتسلل إلى الديئة 


فى الرسغ لا بد 


15 اما يسموته شجاغة 


تفسهاء وودت أو دخلت مثلهم » ولكنى 
أشعر بالنهافت والشعف والتمل . 

« وأصابتنى الرصاصة الخامسة فوق 
الكمب إلا عن » فدؤمت رجحل معها من نحق 
فوقءت'» وانتبى بذلك أعرى وقد حاوات 
أن أمبض غير أنى لم أستطع . وكان جنى 
الأعن كاه حاراً ومضر” جا 9 

وكات أحد الوجع 0 فأنشأت أصلى 
تدا 6 ثم غنى على . 

« وعامت فما بعد أن اثنين من رجالى 
حملاتى » وشطافى إلى الساحل » وأئزلاتى 
فى سكي . ولمهأ أققت كانت طائرات فوك 
وولف تحاول أن نضربنا بالمدافع الرشاشة » 
كانت المدافم الضادة فى السفنة تطلق 
قنائفها ملقب عل مسافة عشسر أقدام من 
رأسى » فأدرت عينى فألفيتتى راقداً على 


١549 


أنهم أخطأوا مفاتلى إلى الآن » فل" يصيبوها 
لعك ذلك . وأحدب أن هذا الإحساس هو 
العنصر الرابع فم عي الشحاعة . 

« وظللت راقداً هناك , أشاهد طائرات 
سيتفابر نطرد الطائرات النازية وكأ أشاهد 
شربطاً سيؤائياً . وبعد قليل خرجنا إلى 
عرض البحر » وأقبل رجل من رجال 
الأسطول اللكى وسقاق جرعة مرن 
« الروم » من كوب من الصفيح » وبعد 
دققتين عاد إلى يعدو ويقول : « معذرة 
ياسدى ! ولكن هل أصابتك فى العدة ؟ » 
فهززت رأسى أن : لاء فتنفس الصعداء 
وقال : «هذا حسن ياسيدى » لأنك لوكنت 
مضاباً فى العدة » لما كان ينغى أن أسقيك 
هذا الروم 6اء 

فدالى أن هذاأيعث ماسعت على 
الضحك ء فأغربت فهء واولا لذ الذنى 


صناديق من ذخيرة هذه اللدافع ! ولم يكن كنت أحد منه مثل ك النار فى ث توزااين 
عن على أن رصاصة واحدة تستطيع أن لماامسكت 
تطير ما أنا عليه إلى السماء » ولكنى فى هذه وهكذا خضت الحرب » وإلى لراض 
للرة لم أ كن أعبأ شيئاً بذلك . ودار بنفسى 2 عما ته فيها . 
و يد ب يت 
© ف مأدبة عشاء بإنجلترا جلس الدعوون يتحدثون ققال أحدم : « إن 


السحائر قد فسدت منذ أن نشبت الحرب » . وقال ثان : « إن وسائل التقل 
قد فسدث ) . وقل الث : « إن كل ثىء قد فسد» . وقال رابع : د كل شىء 


قد فسد إلا الشعب» . 


( لويس فير ) 


امواء قن 


5 ١ 


"كتبت قبل سنوات مقالا فى إحدى اغلات شرحت فيه عض الالحتارات النامضة » 


بما وقع لى أو لبعش معارقى ٠‏ وبعد ما نشر هذا المقال تواردت على 
زارف كثيرون فى ذأن هذه الأوادث النقسية 


التىتدل على اتصال بعالم الظلال » وهو عام 

زارق ذات نوم رجل وقور أبيض 
الشعر عرفت بعد ذلك أنه قاض » قاما 
استقر قال لى : 


( لعله مما م همك أن أروى لك حادثا , 


وقع لى منذ ثلاثين سنة . . ونا عندما أرويه 
أجد من بعضهم شكا » ومع ذلك فليس ىق 
حانى كلها ثىء هو أبرز من هذا الحادث . 

وكان ذلك حين كنت وكيلا الدعاوى 
وكان عمل تتفي السفو اله الرش + 
ققتصدت إلى إحدى القرى فى أصيل أحد 
الأنام فى عسبق وكان 
أ كن أعرف الطريق 
ل 0 
قام على ينه جدار من الحجر» ولم يكن 
فى مدى النصر بيت برى . ولما كنت غير 
وائق بأنى على الطريق الصحيح » وآفى فى 
حاجة إلى أن أسأل وأسترشد حي لا أضل » 
نظرت فوجدت أماتى رجلا قد قمد على 


ارات 3 ىو 


٠‏ وفيا ب لى لعضص هذه الاختبارات البارزة 


لاا أنشك فى وجوده فيا يتجاوز حواسنا العادية . 


مسافة منى على الجدار . فاما أثتربت منه 
حق صرت على أر بعس مرا راكنة قد 
امحدر عن الجدار» وانجه إلى الطريق 6 
« سقط كأة ووجهه إلى الأرض ».ورأبته 
منيطحاً على الطريق فى وضوح م أراك 
أنت الآن . 

« وظئنت أن هذا السكين قد أغمى 
عليه » فتركت العربة وأسرعت إليه لكي 
السمة ٠‏ ولم يتحرك الرجل من مكانه فى 
الطريق » ولكنه عندما أقتربت منه تلاثى» 
قاما بلغت مكانه ل أجده 75 2 
تحولت عنه بنظرى ثانية واحدة . وعكتنى 
أن أقول هأ إن كنت شابا أ قوياً حاد 
النظر ٠‏ و كن قد شربت شيثاً . 

« وعدت إلى العربة وأنامرتبك الذهن» 
وزاد تجى عند ما رأيت الجواد - وهو 
حسوان عائع» ل عاذشتك وقد كيده 
الرعبٍ » لشحظت عنناه من الخوف » وكان 


يتنفس تنفسا ثفيلاء وقد ثمل جسمه العرق 
الغزير. ولا وشعت ,دى على ظهره ارنعش 
وانتفض » وكان كل اهتاى أرتف أجعل 
الجواد يسير ء فاما مر بالمكان شرع يعدو 
وينفخ فى كل خطوة . 

« وبعد بحو نصف ميل وقفت عنسد 
بيت منفرد وسألت السيدة الواقفة أمامه 
عن الكان الذى وقعت شه هذه الحادثة 
فأجابتنى وه تنظر ا 
الكان:! "لبس تناك بي 5 


مزل شب يه حربق 2 
قل سنوات » وكانت 57 
ترتكب فيه جرام 4 
قل شئعة شاع 2 
ذكرها . إنك رأيث شيا هثاك . أألبس 
كذلك ؟ لفد رأ كثيرون غيرك مثل هذا . 

« وهذه هى القصة ألتى وقعت لى وقد 
أبدت نظائرها السيدة الى تحدثت إليها ء 
وفى ندل على ظهور أرواح » ثم هناك رعب 
الجواد وانتفاضه . وإلى أعتقد أحاناً أن 
للحيوان حاسة سادسة لثل هذه الأشياء . 
فهل تعتقد صحة مارويت ؟ » . 

فأجبت بالإمجاب وفلت له : إنى مقتنع 


عم ممم 


2 


بأن هناك عالماً غير منظور محدث 5 
أن يظهر سكانه لنا فنراهم . 

وكير ما شال إن للحوان حاس؟ 
سادسة بحس مها ما يظنه كثير من الناس 
خزعالات أو حك ٠‏ وإليك هذه الحادة 
التق أروها تقلا من خطاب أرسل إلى : 

« كانت عندنا كلبة صيد إسعها مارسيلا 
وكانت مشغوفة بزوحى الذى كان كثراً 
ما يقتضه عمله السفر بِعِداً عنا تن 
ددن فى مدة غيابه أجمل 
55 هذه الكلة تنام فأ 
“ني عرف . وحدث ذان 
0 ا همية حين كان زوج 

١‏ مشائر ا أن ان 

ش هذه الكلبة همهم 
قيضت » واكييتناه 
لصباح وأنا أخشى أن يكون قد دخل البيز 
وصارت همهمتها عميقة مبحوحة غربة 
ثم أخنت الكلية لعوى فى حزن ثم جرم 
إلى خزائق ومى تنشج . ولما نزلت 
الطقة السفى وجدت كل ثىء فى مكانه. 
وكان أشاى الطفلان ناعين نوماً هادئاً 
وبعد ساعة وصل إلى تلغراف ينبثنى نوق 
زوحى فى حادث سيارة . وأنا أعتقد 


+151 
مارسلا قد رأت هذا الماذتث أو رأث 
زوج فيه ) . 

وإليك هذه الرواية التالية أيضاً من 
م ات 

وكانت زوجة أخى وطفلتها البالغة من 
العمر ثلاث سنوات فى غرفة النوم » وكانت 
الغرفة مضاءة بشوء براق » وكانت الطفلة 
وأكنة تصلى حنب السرير 3 وكانت الأم 
إلى جانبها تستمع إليها . ولكأة أحست الأم 
كأن شخصا قد دخل الغرفة » ولكنها لم تر 
أحداً » ولم تقل شيئآً عن هذا الإحساس . 

« ولمااتتهت الطفلة من صلاها التفتت 
إلى أمها وقالت : مابى ء من هذا الرجل 
الشيخ النى كان واقفاآً إلى جنك ؟ ثم 
اتضح من سؤالها أن صفات هذا الشخص 
تطايق جد الام النى تركته فى السويد. 

« وكان أول خطاب وصل بعد ذلك من 
السويد يثئها وفاة حدها الذى مات فى اللملة 
الى قالت الطفلة فبا إنها رأته » . 

وكتب رئيس محرير إحدى الجراند 


أشياء لا ستطيع تفسيرها - 


يقول : « كنت عائداً ذات مساء إلى البيث 
فررت محوار منزل صديق لى . وكنت 
أشاركه حزنه » لأن اشدكانع ر يضأبالدفتيريا. 
فاماهررت بالمتزل ر 5 صبياً شاحياً مهزولا 
قد وقف على الرصيف » وعررفته لأول نظرة 
أنه هوا صديق الى اللئق للررش 
وظئنت أنه فى هذيان الرض قد فر مرن 
المرضة ونزل إلى الشارع . قتقفدمت 
وكلنه, وكنت أوشك أث أحمله إلى 
اللبت » ولكنى حين بسطت ذراىى إليه 
ل أجده . وسمعت ف اليوم الشالى أنه مات 
فى الساعة التى مررت فا بالنزل 6 . 

ولسث قادراً على أن أثت صمة هذه 
الروايات » ولكنى أعرفى بعض الذينرووها 
ولى ثة ثامة مهم . أما عن الأخرين فإنى 
أقول : إن ما ذكروه عليه مسحة الصدق . 
فهل من العقول أن نسمى هذه الحوادث 
كاذءة » لأننا نعحزعن إقامة البرهانعل حعتها 
ععقاييسنا الأأوفة ؟ 


وغ كذ كا كذ 
© إن القدرة على الإصغاء بااعينين » والظهور فى مظهر التتبع والافتتان » 
وأبواب الأذن متفلة » والشل سار ء صفة خاصة من صفات الإناث . وقد 
منح الله الرأة هذه الصفة لكى تتمكن من الإنفاء على زواجها رجل واحد 
حك عاط ووارات ع وناك 


0: رانك كايس ( 
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معرقة الأحوال الجوية فى اليوم سلاح 
دن أخلحة الحرب كالطائرة والدباءة » وحىق 
يع الآلات الحرببة الحديثة لابمكن الانتفاع 
مها على الوجه الأ كل إلا باستقراء الأحوال 
الجوية والتكهن مها على أساس عابى . 

ذلك أن فى وسع لعاماء اليوم أن يتنبأوا 
بماسيكون عايه الجو بعد بوم أو ومين 
أ في كل مدان من ميادين الحرب. 
فيعامون متاد أن لطر سرازل 6 أقلاثاء 
فى جزيرة مدغشقر » وأن الرياح الوسمية 
الأربعاء » وأن الو سيكون موا حول 
مورمانسك يوم اليس » وأن الفوات 
الأمريكية فى أسلنده تكون على صواب 
إذا توقعت ضاباً كشفاً وسحاآ منخفضة 
فى نباة الأسبوع . فإذا أرسلت هذه 
التنؤات الحوية إلى إدارة العمليات الحربية 
فى كل جببة من جهات الحرب » قفد يكون 
لما شأن عظلم فى تقرير الخطة الخرة . 

وقد استغل الألمان هذا السلاح طوال 


مدة الحرب . ويرجع إلله ادل فى جريب 
النارحتين « شارنهورست » و«حتتتزناو» 
من بحر اللانش ء بالرثم من قوة السلاح 
الحوى الريطانى الذى عتمد على قواعد 
قرة فى الساحل . وقد أدهش العالم بومئذ 
هذا العمل البارع » مع أنه ليس فيه ما يثير 
الدهشة . قد دير الألمان خطة هذا التهريب 
قبل ذلك بأسابيع او أشهر » لتتم ما وقعت 
عام . وععرفة الطريقة الفنية للتنؤؤات 
الحوية » نستطيع أن نعيد ترئيب حوادث 
هذه القصة كا وقعت . 
قات الأميرال ريدر النازى رئيس 
العمليات الحرببة البحرية طلب من خير 
الأرصاد الجوية » الذى يعمل نحت إحرته » 
أن يعين له يومآ يكون فيه الجو على الوجه 
الذى يطلله . فقال له : « أريد ستاراً من 
سحابة تظلل الحر ء وتتعذر نحتها الرؤة » 
وأن تكون من البرودة محيث تتعرض معها 
طائرات العدو لتحمد الماء علها » ونجب 
أن نسابر هذه الخحالة الجوية حر 5 السفينتين 


الأرصاد الجوية سلا حربى ف 


فى حرورها بالمانش . فأخيرى مق تتوفر 
هذه الأحوال الجوية ؟ » 

وإلك تفصيل الطريقة التى نقذ مها 
على الأرجح ررم الحوية 
أوؤان الأميزال. + أحة هو وساعدوه 
راجعورت سحل الخرائط الجوية مدى 
السنوات الجس الماضية على الأقل » فو حدوا 
«أن الخالة الجوة المطاوية لا تتوفر إلا خلال 
حركة نوع معين من الشغط الجوى » 
تمل حدوثه على الأ كثر فى شهرفبراير . 
و جد أن الزوبمة الطاوبة قد هبت على 
حر الاش ء» حول منتصف ذلك الشعهر » 
فىكل سنة من السنوات الس الماضية » 
فنتظر أن محدث ذلك مرة أخرى إذا 
صدقت الدورة الموية . ولكن كن لدمهم 
ضابط آخر قرب الدى ء فإن خيراء 
الأرصاد الألمانيين » برجوعهم إلى الءلومات 
الدورية عن الجو» أمكنهم » فى اليوم التاسع 
من فيراير » أن يعرفوا أن زوبعة كانت 
تتحرك فى شمال الحيط الأطاسى » وستصل 
إلى الانشى بعدذلك التاريم بيومين 
وهف يوم 5 

فق ليلة ١١‏ قبرار غادرت البارحتان 
مناه ورت ع واحتازةا للائش فى اليوم 
التالى . وقد وصفت برقيات الأناء كيف 
كانت الأمطان والثاوج تنساقط شديدة 


كشفة » وان ت الرودة فارسة ىق ى إنما 
عاك طائرات الطكيف وقادقات: التنابل 
البريطانية عن الوصول إلى أهدافها . 

وقدكان التنبؤ بالأحوال الحوية إلى 
بضع سنوات مضت يتم بمراجعة الخرائط 
الدوري ةللا رصاد الجوية؛ مماجعل من المكن 
أن قحس الأحوال الجوية قبل وقوعها 
بأربع وعشر.ن ساعة أو ست وثلاثين 
ساعة على الأ كثر . أما اليوم فيمكن التنؤ 
بالأحوال الجوية قل وقوعها عدة طوياة » 
وذلك ععرفةحركات موجات المواء الكيرة 
الىكر على سطح الكرة الأرضية » قطبية 
واستوائية » وععرفة حركلة موجة المواء فى 
الطات العليا من الحو وى تتحدرك سزة 
بعد سنة بنظام معين . و: 
ها يشذاعنبنا بتىء كنين هن الدقة .. 

وقد ارد هه الف١*‏ نك درحة ابيع 
للعسكرين بأن لستهملوا معرفة الأحوال 
الحوية سلاحا ؤمالا قى الدفاع والمحجوم . 
وقد استخدمها الألمان من بداية 59 1 
وكان العالم يدهش من حظهم فى غزوثم 
لبوانده » حيث استمر الجو صافيآ لا مطر 
فبه آياماً عديدة متوالية » على حين أنه كان 

من المتوعع أن لعرقل عيا”م”م الأمطار 
والطرق الوحلة . إلا أن خيراء الأرصاد 
الحوية من النازيين كانوا قد نشاوا أنه 


وعكن معرفة 


3 الارصاد الجوية سلاج حر 


يكن القيام بالحجوم خلال شهر سبتمير 
سنةوم. ١‏ بغير عائق من الأمطار الغزرة . 

وكا غزا الألمان الزوع استعانوا بستار 
من السحب الظللة فى أوائل شين ا ريل : 
وفى أواخر ذلك الشهر صفا الجو صفاء 
غرياً » تمكنوا من إإباد الأسطول 
الريطاتى عن سواحل الللاد . وقدكانوا 
على ثفة من صفاء الجو فى الوقت الذنى 
حددوه لغزو بلاد اليونان وجزرة 

ولكن ماذا كان من أعس الخبلة الروسة 
التى بدأت فى 7١‏ نونيه سنة 1949 » 
وصادفت أسواً شتاء فى اللائة سنة الأخيرة ؟ 

قد أل هتار يومئذ تعة إخفاقه على 
الأحوال الجوية » ولكن قد بحيب لخبراء 
الأرصاد الجوية الفنيون أن فشل الألمانكان 
فشلا عسكرياً , فند قدرت القاومة الروسة 
بأتل من حقيقتها » فعحز الألمان عن 0 
غللها بع صفاء الو وحنفاةء ما سبق 
به تنو رحا لفصل الخر سشاء 

والعتىد أن اليابانين استخدمون طريقة 
التنبؤ بالأحوال الحوية تنآ بعيد الدى » 
وأنها قد تضع بعض الصعاب فى سبيل حماة 
مال لو 0 التتحدة على الحيط المادى . 
وعلى وجه الإجمال » تنتقل حركة الآحوال 
الحوية من وسط الخحيط المادى كتركا مارة 
بالقارة الأعريكية . فقد ستعين البابائيون 


ساتمار 


هذه ء اللقيقة ويقومون بغارة مفاحئة 
من الزوابع + ومن بيه 
أخرى » نعتقهد أن أعس كا سوقف عن كرات 
عظيمة » إذا هى وضعت خطة محومية لاقيام 
غارات حوية على اليابان » وأنشأ جيش 
الولايات المتحدة قواعد ف ذلك الخزء من 
الذى عتد إلى حر اليابان » والذى 

تفومعل طرفه الأقصى مدينة فلاديفستك ‏ 
وأنشأ أيضاً قواعد وف الولايات الصمنة 
العوية 

ويشتغل اليوم خيراء الأرصاد الجسوية 
قى اليش ثل هذه السائل المتصلة بالخنطط 
الحرية . ومن المحتمل أن ينشأ مكتب 
عركزى للا نباء الجوية للحلفاء» القيام جميع 
التنبؤات الجوية اللازمة لعمليات اللإرش 

ومن أشد القواد تحمساً لفن الأرصاد 
ا.لموة الحديثة الحترال « أرنواد » » 
القائد العام لتقوات الجوية الأحسيكية . ومن 
خيراء الأرصاد الجوية الأمريكيين الماجور 
02 أرفنجكريك » وهو الذى كان قد أنشاً 
منذ بضع سنوات مكتباً للأرصاد الجوية 
البعيدة الدى» يدرعليه مكاس بكبيرة. وكان 
يلق دروساً فى هذا أللفن فى معهد كاليفور نيا 
الفنى » وفيه مخرج الكثيرون مرى خراء 
الأرصاد الحوية المعيدة الدى . 

وقدكان اهام 7 يك بالدراسات الجوية 


مستثر ئن /زواعة 


١514٠ 


تمادفعه إلى أن سحل اسمه ق فعهدسف 
كالفورتيا الفنى ما بعد سنة ١9#.‏ . 
وكان الأستاذ « جوتبرج » أحد أساتذته 
وهو الذىكان حير الأرصاد الجوية لميئة 
أركان حرف اليس الألساق فى اطر 
العظعى الاضية . وقد علي جوتتبرج تلميذه 
طريقة التنؤ بالاحوال الحوية لمدد طويلة . 
وف سنة ع"اية! ذهبكريك» وعمره يومثذ 
م سنةء إلى النرو يم وألمانيا على نفقة مؤسسة 
روكفار . وكان فِن الأرصاد الجوية العيدة 
الدى فى هاتين الدولتين قد فاق ما يقابله فى 
كل بك آخر . وكانت المذ كرات الت عاد مها 
وكريك » إلى بلاده » والعاومات الى 
حصل علمها قل تحدرة + أساها للج 
و كريك » ف التنبؤ بالأرصاد الجسوية ؟؛ 
ما أنها أصبحت أساساً للعمل فى « مكتب 
كريك الجوى الصناعى » . 

وقد انحعائك مدنلا شركاك اليندنا 
الأريكة مخدمات كريك 7 إذ الضح أن 
العلومات الى يقدمها بشأن الأحوال الجوية 
عن أى لوم الصدق بنسبة لابه . وقد 
كانت تفاررره عن الأحوال الجوية »خلال 
حمسة أيام أو ستة قادمة » 'رسل إلى 


استودنوهات السينا لكي تعد - بتاء على : 


هذه التقارير - ما محتاج إليه من زيادة 
فى الغعال والادوات » للعمل فى الخارج 1 


الأرصاد الجوية سلاح حربى 


حفن 


وقد وفرت خدمات كريك اصتاعة 
السيخم) فى أمريكا ما يقدر بستة ملإين من 
الدولارات فى السنة . 

وتدفع شركات الخدمات العامة » (النور 
والياه والغاز ) » لمكنب كريك أجوراً 
كوية +لجو كنا لما مق تسرب الغو اع 
أسلاكها الكهربائية » وأين يكسرها تجمع 
الخليد علبا وتدفم له بعض الشركات 5 
الكهربائئة غرة العلومات الى تقدمها إلا 
عن موعد زول الأمطار 6 وامتلاء 
الخزانات » وعن النسبة التوقعة بين الفوة 
الولدة من السخاروبين الفوة الولدة من 
الاء . وتتكفل هذه التنؤات اقتصاداً كير 
فق نفقات هذه النركات .وق القتاء در 
شركات الوقود مامحتاج لتخزينهمن الوقود » 
وما تتقله على السفن » على أساس المعاومات 
ألتى يبرق بها « كريك » . 

وبين عملاء « كريك 16 كير جار 
القطن وكبار سماسرة الحموب فى أعسيكا » 
فيصل إلى أحد هؤلاء السماسرة تقارر 
الزراعة » 
فإننزول البرتد أو هبوب الرياح » قد يسبب 
لهم خسارة تبلغ ملايين من الدولارات فى 
مدى ساعة أو : و ساعتان . 

وقد قال مدير إحدى الشركات أنها 
كسيت مرة ثلثاثة ألف دولار فى صفقة 


خاصة مسهية دورية مدة موسم 


”7ت الأرصاد الجوبة ملاح حرق 


من المدوب » بفضل تقارير الأرصاد الجوية 22 وبشتغل « كريك » الآن خبيراً جو 
لكتب كريك . وقد ريح أحد الفلاحين عسكرياً طول مدة الحرب » وضع خيرة 
الأصريكيين » بوامٍ لا نستفر فيه الاحوالك ووقته وججموع تقاريره نحت أمس الفوان 
الجوية كل بعال ٠‏ تين التسادولاد 13 اللروية الأمريكة .وقد أن فى الإكاز 


| ال نه أت تأعهاده له التها 3 0 3 8 

ينا خسر جيرأنه خسارة كبيرة . 0 55 1 
وتتمد إحدى شركات السكرعلى :تار و إواشنطون بالأحوال الجوية قبل حدوم. 

« كريك » فى أعمالما الزراعية . وكذلك باسوع عرف : أهى مواتية أو غيرمواد 

تفعل بعض شركات الأناناس الكيرة ٠.‏ للقوات الأمريكية ؟ 


فب أدر يكب 

كان الدكتور اوثر إمرت هولت طساً مختصاً فى أعساص الأطفال » وصف 
وصفة لا تتغير لكل طفل ضعيف لا بزداد وزنه ازدياداً طبيعاً مطرداً . فكان 
إذا شاهد طفلا من هذا الفسل يكتب فى لوحة التعلمات الموجغة إلى اللمرضات 
العمارة الثالية  :‏ 

« هذا الطفل يحب أن نس مر ة كل ثلاث ساعات » (٠‏ حوزفين كنيون ) 
المأرمال فر سه يأل ظ 

كان للمارشال فوش »فى الحرب العامة الأولى » سائق سيارة بدعى سير . 
وكان زملاه سير مخاصرونه كلا شاهدوه وسألونه : « مق تتتعى الحرب ياسير؟ 
إنك تعلى حا . وأراد سير أن يرضى زملاءه قفال لم دوم : « حا مع 
ينا من للارشال أطلعي عليه » . وجاءهم فى أحد الأيام وقال : « إن المارشال 
تكلم اليوم » ٠‏ ققالوا : « وماذا قال ؟ » فأجاب : « إنه قال لى وات بأسبر 
ماذا ترى ؟ مى تنتعى هذه اهرب ؟ » . ( ليون فو يها جر ) 


1 ا 7 
خلإ مدئصالاسيرة موناحا ردم 


نشر فى مجلة « ساتردى رفو » الآدية 


سمحت هذه القصة فى المند على أمها 
ا َ* مع أن أى عالم من عاماء التارع 
ل عا لم أنه لا مكن آرت تكون 
0 بعدئذ أن إحدى الميلات 
نها قدسل الخريه العظمى 0 5 
أستملع أن أستقصى أصل هذه الّآصة أو 
أأعرف مؤلفها . 
حرت حوادث القصة ف المهند, 
وخلاصتها أن أحد كبار ر الوظفين وزوحته 
أقاما مادرة عشاء . ودعيا إلا لفيفاً مر 
أصدقامهما . وكان بينهم ضاط وموظفون 
لايعاي وعد الفداء الآمر كين رادت 
غرفة الطعام فسيحة » وأرضها من الرخام » 
وأبوامها الزجاجية نفتح على شرفة (فراندة). 
واحتدمت الناقشة بين فتاة من 
الدعوات وضابط برئمة كولونيل . قثالت 
|الفتاة : إن العصر الذىكانت المرأة تفر” فيه 
| مذعورة إذا وأتقارا فك اققى وا نكن 
الكولو نيل ذلك قائلا : إن أول ماتفعله المرأة 
عندما تحد نفسها فى موقف حرج » هو أن" 


تصرح . ٠‏ ومع أن الرجل فى مثل هذه الطالة 
قد يشعر بما يدفعه إلى الصرام » إلا أنه 
بشط أعساءه أ كر مرخ الرأة هوخ قد عزيك 
مثقالا واحداً ؤنط على قوتها . 

أما العالم الأمسيكى ف بكترث لتاك الناقشة 
بل ظل براقب المدعوين فى عث . وحانت 
منه التفاتة فرأى ربة الداروقد امتتقع وجهها 
وشخعدت سصرها إلى جهة معينة » وقد 
تقلصت عضلات وجهها قليلا. ثم رآها تشير 
إشارة خفيفة إلى أحد الندل ء وكان واقفاً 
وراءها » وتهبعس فى أذنه شكاً . فانفتحت 
عيئاه والسعت حدقتاه » ثم أسرع وخرج 
دن الغرفة . 

ولم بلاحظ ذلك أحد من المدعوين سوؤى 
العالم الأمريى . فظل يتبع الحادم 0 
ورآه يضع على الشرؤة طاساً مماوءا لمتاحلساً. 

وما كاد الأس يك برى ذلك حى مس 
به خاطر . مد كان لعلم أن وضع 7 
تماوق ء لمن حلياً فى ذلك الكان يعنى شيئاً 
واحدااء وهو وجود أفعى من نوع الكوبرا 


أ مأد 3 عشاء 


هنالك . فأخذ ينظر إلى عوارض الستف 
ااتفرجة لعله يحد الأفعى فل جد شيثاً . 
وكانث ثلاث من زوابا الغرفة فارغة » وفى 
الزاوية الرابعة ندل النؤزل الستعدون لتقديم 
الصف التالى من الطعام . ف ببق إذن إلا 
قراخ مك ن أن تكون الأفعى قنه » 
أى نحت المأيدة . 

وكات أول فكرة خطرت باله أن ينه 
الحاضرين إلى الخطر الحدق . ولكنه حثى 
أن محدث اضطر انايج الأفى . فأخذ 
عدي جار احا ااعيرن اتن 

) أود أن أعم إلى أى حد استطيع 
3 ل واحد ضط أعصابه فساعد 
اا عاءة عل آلا محركه أحدك سأكناً ٠‏ وكل 
من يتحرك يدفع “مسين روبية غأمة . هل 
تواققون على ذلك ؟ » 


فثدتث ا جبع » وعددثم عشرون » فى 
أما كنهم لابتح ركو نكأنهم تماثيل حجرية » 
وأخذ يعد حق وصل إلى العدد .ل ؟»» 
وإذ ذاك رأى الأفغى تنساب خارجة إلى 
حيث طاس الخليب . وما كاد القوم برونها 
حتى صرخوا منعورين إلا أن نافذة 
لقي قد أو صدث لسمرعة إنصاداً ع 5 

وقال رب الدار : « تقد صدقت ياجئاب 
الكواوبيل » إن رجلا أثيت لنا أن الرجل 
يتح فى أعصابه كما ناما . ' 

ولكن الأعريكى التفت إلى رية الدار 
وقال لها كن عافن بوجود 
الأفعى فى هذه الغرفة ؟ » 

ققالت وهى تيم : ( لأئها انسابت 
أمام قدى” ! « 


رزج ؤ رابا لوو 


عندما كان إرل بركتهيد محامياً ناشعاً » اعترض فى الحكرة فى أحد الأيام 
على ما دو من عطف القاضى على خصمه . فعنف القاضى الجاتى الشاب » 
والصل شادل الكلام اللاذع ديلهيا ٠.‏ قاما ضاق القاضى و بالمحانى قال : 


أمها الشاب » إنك شديد التطاول . فردة بركتهسد : 


حقيقة الأص أتنا كلينا 


متطاول . أما أنا فأحاول أن أتطاول « فأها أنكه قطبعك . 


واسان 'نسرشل فى (معاصرون عثلاء ) 


2 | لضا لي 00 3 ل 7 
2 رما نهتمت الطائشره 
انطوان دئسسان الزوسيرى 
مئخصة هن علة أنلانتيك الشهرمة 


( كاتب هلله المقالة طبار فرلبى معاز , وقد قام برحلة حوبة 
تجريبية من باريس إلى الحند الصينية » ف قططت الطائرة به هو واليكانيى 
| فى صعراء اوبية » نقضيا نوما يجوبان التبه اللتهب » ثم عادا إلى الطاثرة 
الت تفذت مؤوتها» حيث يبدو أنه قضى عليهما أن مهلكا بين مالا نهالة 


له من الحر والسراب ) 


فى ذلك اليوم, الأول قطعنا م ميلا 
من أرض فضاء مخطف الأبسار » وقد 
أحهدنا العطش » فلا أقبل علينا اللي ل كنا 
قد استنفدنا آخر قطرة من الاء . معنا 


قطي و » وأوقدناها ناراً 
من جناح 1 


لتدل علينا » ولكنى كنت على يفين من أن 
أحدا لن براها . 

وفى صباح اليوم التالى مسحنا ما على 
جناحى الطائرة من الندى بقطعة من قطن » 
ثم اعتصرنا منها قليلا من ماء ماوث بالدهن . 
كان كريه الطمم » ولكنه بل شفاهنا . 

قال بريقو : « من حسن الحظ أن معنا 
مسدساً ! » . فالتفت إلهفى ثورة من 


ا 


الغض » ولكنهكان قد نطق بكلياته هادئاً 
غير مكترث » كأنه يقول : ( مسن بنا أن 

» !! ولكن لاريب فى أن وإاه 
قد تلاقنافى هذا الخاطر » فإن رؤيق 
لفراب السدس أمس » قد حملتنى أنا أيضاً 
عل التقكير . 

ومع ذلك » » خين أقبل النهار عدنا 
يحوب الأرض » وقد سلك كل منا فى اناه 
شاد أنجاه صاحه . 

ونا كنت الو ل 
ما استطعت أن أذكره عن تراء أوبية 
فق الصحراء الكيرى تبلغ رطوية ا 
٠ع‏ مه » أما هنا قتريط إلى 18 عا » 


421 عند ما هشمت الطائرة 


فتتصاعد الحياة نفسها مع الأبخرة . يقول 
الندو وضباط الستعمرات : إنه من المكن 
أن دتى الرجل حباً .15 ساعة لم يذق فيها 
ماء > فإذا رق نصره وتلا لأ الضوء باقن 
أجله . أما نحن » فلا شك أتنا ندين بمقائنا 
ارم الثمال الندية الى بندر هبوبها فى هذه 
النطتة» ولكن ما قدر الهلة الى تكون تنا 
قبل أن تبرق أبصارنا وتلتمع الأضواء . 

وعلى خْأَة صرخت صرخة عنيفة . لفد 
لحت رحلا يلوح لى ! كلاء كلا ! سراب 
آخر! والآن أرى الصحراء كلها مقملة 
على اطياة . كم يصعب. على للرء أن ينكر 
دليلا يقدمه البصر » فيمنع نفسه من الجرى 
نحو الفافلة التى تتحرك أمام عينيه ! ! جعلت 
أحمهم : « إنها هناك » عيضة بمندة 
كالحياة ! » . هذا سراب يوىء إلى بعد 
سراب » كله من خلق خيالى ! . 

وجاء شفق الغرب فرد على صوانى ٠‏ 
وقفت مكانى » وأخذنى الرعب حين عرفت 
بعد ما بينى وبين متزلنا الذى “زلناه . قلت 
لنفسى : « ليس بعيداً أن يكون بريكو قد 
وقع على قافلة » . 

وبعد أن طفث ساعتان » رأيت لمآ 
ساطعاً على الأفق . إنه بريقو » قد ارتاع 
حين ظن ألى قد ضلات طريق + فأشعل 


ساتمير 


نار . ساعات أخرى أسيرها ! ٠٠‏ ياردة 
سأمشيها » ثم بقيت حمسون ياردة . 

وقفت فى ذهول شامل » وجاش موج 
من الفرح فى قلى . إنه بريقو ! رأيته 
فى ضوء النار محادث رجلين من الندو . 
نأدرته متبللا : « هوه » هوه ) . أجفل 
البدويان » وحدقا فى تاحيق » وأسرع 
ريشو إلى . قتحت له ذراعي » فأمسكى 
وأستدى ...1 كنت إذن أتطوكم ؟ 

قلت له : م وأخيرآ جاءوا ! » » قال : 
« من ؟ » » قلت : «رهذان اللدويان » 
قاتلهما الله ! اللذارت كنت محادثهما » > 
ولكن يظهر أنه لم تعد لى قدرة على حبس 
دموى . 

قينا ع؟ ساعة وليس لدينا ما تشربه 
إلا ملء ملعقة من قطرات الندى » فنشسرنا 
مظلة واقبة لعلنا نظفر يقطرات أخرى من 
الندى . وحين اعتصرنا الظلة عند الفحر 
فى صفيحة » وجدنا أننا قد جمعنا قدرآً 
لا بأس به من الندى . وإذن قفد انتبى 
ها تعانيه من حدة العطش » ونستطيع الآن 
أن شرب حق نرتوى . 

كان هذا الماء أيص ألخضر لامعا » 
فاما جرعت الجرغة الأولى وجدته من شدة 
لذعه ء بحيث لم أستطع ‏ مع ما أنا فيه من 
العطش أن أسيغ شيئاً منه . 


ل 


أما يركو ققد جعل يدور ويدور 
وعدئاه الأرض 03 9 احنى 0 وحهل 
ذف مافى جوؤه . وما ه إلا ثلاثون 
ثانة حى تدعته عل الأثو » وكذلك اعحى 
أملنا الشاحب الأخير . (لم أستطع أن 
أعىرف هل برحع مأ أصانا من سوء الحل 
إلى دهان اأظلة ٠‏ أو 
إلى لض الرواسب 
الكسائئةف الصفيحة) 

لفك آن أوان 
نولل عن هذا الكان 
اللعون 5 وَأن تتحل 
عن الطنارة 6 وأن 
تضرب فى الصحراء حى نهلك . وقال 
ريمو :ا م إذا كك وشان قلا أفمل 
أكثر من أن أضطجع ء ثم أنام » . 

ولكننا سرنا جناً إلى جنب متجهين 
شرقاً إلى الثمال الشرق » ولا ندرى أت ربنا 
كل خطوة مخطوها من طريق القوافل » 
أم تغوص شا فى أعماق الصحراء الى 
لاقرار لما ؟ 

وكل ما أتذكره عن ذلك اليوم هو 
الأثر الاق فى نفسى من السرعة الفاتلة الى 
نت سبوىقى 6 إلى القرار اتوم 5 عل 


عندما ميثمت العاائرة 1 


أطيل النظر إلى الأرض » وكان السراب 
كثيرآ حتى أ كاد لا أحتمله . وبين الفترة 
وألفترة كنا تعد'ل طريق سيرنا على انجاه 
النوصلة » ومن وقت لآخر كنا تنام عل 
الأرض لنحد شيئاً من الراحة . 

ولما رن الليل اتدرنى بريقو وهو 
يقول : « الماء هناك 
لاشك! سأجازف 
ميا فى الوصول 
إلله . من الخال أن 
عوج سراب فى مثل 
هذه الساعة » . 

م أجب ءلم أعد 
أصدق عبنى . ولكن 
بد نشو مشى ,نول : « سأمضى لأرى » إنها 
مسيرة عسرين دققة » ٠‏ 

لفد عامت أن بريفو لن يعود إلى" 
أبدا» إنه سيسقط هناك ليقع ميتناً على 
مواطىء قدميه ... كا سأقع أنا هنا ميتاً 
على مواطىء قدى . ليكن ما يكون » أى 
فرق بين هذا وذاك ؟ 

حملت أنساءل فى حيرق : . « إلى أبن 
اثثبيت ؟ » . حاولت أن أدفع بعض الريق 
إلى سقف حت » ولسكن أعيانى أن يأى 
من هذا الريق شىء . وحين أغلفت فى 


ونم ستدما تهشمت اللائرة 


نشأت على شف مادة كالغراء» فغطتهما بطبقة 
جامدة ألصقت إحداها بالأخرى . حسن .. 
مازلت ‏ عل ىكل حال استطيع أن أناع » 
لم يبرق بعد لعينى وميض الأضواء الخاطف . 

وجاء اللبل فايجهت أفكارى إلى بريعوء 
إلى رفيق التائه . ياله من صاحب! لم 
أسرحه حسة واحدة مكى . 

ما هذا ؟ إنه هو هناك على بعد 
٠٠‏ ياردة - ياويح بمصاحه . لقد ضل 
كر لاه . وقفت على قدمى وحعلت 
أهتف به ٠‏ لا إخاله قد سمع ٠‏ ثم لمع مصباح 
أشن عل بعد ٠.؟‏ باردة من مصاحه ء 
ثم أومض ثالث . «هكذا إذن .. ثم جماعة 
سحثون ١1‏ 6. 

واستمرت الصابيح الثلاثة تاوتح 
جلت أسمهم لد 
لا بأس بى ولا مصرى » . ٠.‏ ثم عصف فى 
الرعب حين رأيتهم يعودون على أدراجهم . 
«اتتظروا إلى آت 11 ع. 

وأخيراً . . . جاب الصوت ١‏ انقطعت 
أنفاسى 6 ولكنى ظللت أعدو إلى الموت : 
افد كان هو « بريمو » . عثرت بالأرض 

(« حين رأيت كل تلك الأضواء 
+ أنتطع 


عد «أى أضواء ! !» . 


© فرت فراث + لقد كان وحاده. 
والآن ل أعد أشعر باليأس » بل بإحساس 
يتلهب من الغيظ ٠‏ . 

وآخيرا قال بريمو : 
فى طريق شنيع مامون » 

وألخذ اللي ليتقلب باردآء وجعلتأسناق 
تصطك » وأطرافى تضرب على وترنجف » 
وخدرت حسمى نفحة برد قارس فاسترخت 
أعضانى . حفرت لنفسى لخندقاً واضطحدئت 
فه» وغطيت جسمى كله بالرمل إلا وجهى. 
أمابريقو ققد أىأن دقن نفسةع لام سين 
أن أفضل الحالين أن يستمر فى الحركة . 
لقد أخطأ بريمو » فإن البرد لم زحنى يعد 
ذلك بل سكن جسمى ونام . 


د نم 2 إتا 


طلع الفجر فإذا أنا أسن حالاء وفلت 
لصاحى : « لننطلق الآن يابريوء إثنا 


لا نزال أحياء » نفير لنا أن نستمر تتحراك 
ما استطعنا أن تفعحل »6 . 
لم ينزل ندى فى تلك اللبلة بل باتت هب" 

رع غربية » تلك الريم التى يتجمد فيها 
جسم الإنسان فى مدى ١4‏ ساعة ٠‏ وحدت 
لسانى كأنه قطعة من الحجحر ؛» ووحدت 
ينا كريها فى #بونسسلع تراس أباء 
عنثى ذرات”م ن الضوء .كان معنا قلا ل من 
الات اليه ارات أن ا ا 7 
فشعرت كآنى أبتلع موسى حلاقة » فا رتشفت 


«#عهة١؟‏ عندما " هشمث الطائرة ا 


شيئآ من الكحول » ولكنه سد حلق . ( الأمل) لاممنى لما . نحن نسير الآن 
غلينا الرأس ٠‏ فالطاقنا مسرعين ننبزر بلا إرادة »كالثور فى الحراث . وبالأمس 

هذه الساعات المكرة الساردة قبل شدة الحر: كدان بحنة من أشحار البرتقال » 

كن نم علي اليقون السوون اريف آنا اليوم قأنا لا أومن بال رتقال . ٠‏ 


اعمس والنبب امو وتتوقدت الرمال » قفد تقاف وم اذا وات نفك ىن 
وس علنا أرق لكسدكن اسن بركوء خيل إلى أنه يشاركى ذهولى » 

نكن نتطيع 8 : 0 5 وأنه أيضاً غير قادر 
أن منىأ كثر من 3 2 عل أن عرف حقيقّة 
0 باردة مق 1 2 5-5 1 -- ما حا لبه من شعور . 
تلق على الأرض 4 ب ل شرت قد رأيتآثار 


قلنلاء ولكن كان ” 
يعر ص نا داعة 


أقدام على الرمل ! ! 


وبغقة سعت ديكا 


وعد قبل تدل ١ق‏ أذناى اها 
اانثار الذى أمامنا » تعمثان لى الآن! » . 
إذرأينا على بعد ميل أو و ذلك خطأ تدا امسك « بريشو » بشراعى وقال : 


من الكثيان» تبدو عليه الشجيرات الصغيرة « أنسمع هذا ؟ » » قلت : : «ماهوم, 
كأنبا قط. .ول لكتنا صرنا الأن لا نسير قال رهو دياك»! وإذن » فلا جدال الآن » 
"٠ ٠‏ ياردة حت نتساقط من الإعياء . افد عونا |.: 

ار اك ولاح لنا سفأة بدوى على ظهر كثيب 
نبلغ هذه الشحيرات ١‏ ولكنا كنا قد سد » فناديناه حت كلت حناجرنا » ولكن 
بلغنا فى إعرائنا النائة القصوى ,روكنت على أصواتيا لم تتجاوز .ه ياردة . ونحخرك 
بين من أن رجا لن محملاى إلى البدوى فى بطء حت غاب عرى أبصارنا » 
أبمد من ذلك . ول يكن قد بق لنا من القوة ما يمينا على 

فكرت فى نفى : « بالأمس تفشت الخرى وراءه . ثم لاح ١‏ بدوئ آخر على 
بدى من الأمل » أما اليوم فالكلمة نفسها الكنيب » هتفنا به » ولكن أصواتنا تجزت 


عبن عندما تهشمت الطائرة 


مرة ثثانة عن إسماعه . لوتحنا له بأذرعتنا » 
ولكنه ظل مصراً على النظر إلى ناحبة 
أخرى . وأخيراً دار على عفيه فى بطء 
معنب ! ! إنه كان يقطع هذه الرمال 
متحهاً إلينا ! ! 

م زد عل أن حنتق فينا ثم وشع 
يديه على كتفينا وضغط عليهما ليقعدنا على 
الرمل » وف تلك اللحظة صارت فوارق 
الجنس واختلاف الاغة أشياء لا قيمة لما » 
وإعا القسمة كلها لهذا اللدوىالفقير واضعاء 
يديه الطاهرتين على كتفينا . 

نثنا قليلا » ذعاد الرجل إلبنا محمل 
إناءا فنه ماء . فمئا على بطوننا ء وغمسنا 
أقواهنا فى الإناء ما تغمس البهيمة فها 
فى الحوض . وقد بلغ منا السير مبلغاً لم 
نستطع معه أن تقف على أرجلنا . ( حين 
عدنا على أدراحتا بعد أسبوع وحدنا أن 
كل ما قطعنا فى مسيرنا هو ١7٠١‏ ميلا ) . 

وحمل إلينا البدوى" ‏ بأحسن 
ما استطاع من التسير ب نأ وجود بعص 


الأوريمين فى -جوارهم . فركبنا جملا وانطلقنا, 
لنلحق مهم . وبعد ثلاث ساعاتونحن تقامى ' 
رحة الل الشفة » رجونا متقذينا أن 
أن ا فى أحد أحاء الدوء وينطلقوا: 
لمأنونا بالتحدة . وفى محو الساعة السادسة 
مساء جاءت سيارة محرسها بدو مسلحون؛ 
فالتقطونا وأركونا السارة . وقى متتصف 
اللدل كنت على سرب فى القاهية .. 
واستيقنات فوجدت نفسى بين ملاءات 
وخن وراك الفتسرن مس الى ل لاد 
عيروا ليت نول إل دن بين الستائر . 
أخذت رغيفاً فدهنته بالزيدء وأفرغت عليه 
عسلا » قعادت إلى معه أمانى طفولق فى أن 
أعيش بأرض العجائب الى لا تنتهى . 
وزاغت عبناى فوقعتا على البرقبة الوضوعة 
على اللحاف » فيها ثلاث كلات من كلام 
الناس ء ولكن لأمها جاءت من أحب النذى, 
إلى »كانت أعحجب رسالة : 


2 


و اننا سعداء حا ...». 


2 ند 


© كل اعسأة من على ذ كر الرجل الذى أراد أن يِتروجها . أما الرجل فعلى 


ذ كر الرأة الى أبت أن تتزوجه . 


(فيولا برذرس .شور ) 


١‏ من دححاء ل 
اشع م امرز اراك 


ملخصة من مجلة « ذى أميريكان جازين » 


1- إذا كانت ثلاث قطط تستغرق 
ثلاث دقائق فى قتل ثلاثة فيران » ف 
دققةنستغرق مائة قطة فى قتل مائةفأرة؟ 

أ عن ابن حبلانى بالصودا مه 
ملما . ون الجبلانى زيد على تمن الصودا 
٠ه‏ ملما . فج تمن الجبلاق ؟ وم من 
الصودا : 

م« أمجوز لرجل أن يزوج 
شفيقة أرماته ؟ 

ل قرد واقف فى قعر بثر عمققها 
ثلاثون قدمآ ٠.‏ و ىكل ووم يعفر ثلاثة 
أقدام إلى أعلى وسقط قدمين . فى أى 
نوم يلغ رأس ابعر 0 

6 ب أمهما أصح ,م زائد يم تعدل 
ها أوم زائدم تعدلان 16. 

5- ف درج من الأدراج بوجد 
عشرة مناديل ببيض » وعشسرة مناديل 
سود . فإذا مددتث دك 2 الظلام 
الدامسن إلى الدر » فىا هو أقل عدد 
من الناديل نحب أن تستحه منه » عق 


يكون ف يدك منديلان من لون واحد . 

7 - عليك أن تلحق يقطارء 
وأمامك دقيقتان لتقطع فيعما ميلين قبل 
اللحاق بالقطار . فقطعت اميل الأول 
لسمرعة.” مملا فى الساعة . فأية سرعة 
مب أن تقطع اليل الشانى لكى تلحق 
بالقطار ؟ 

م - الليض فى السلة بتضاعف 
كل دققة » وفى نباية ساعة كانت السلة 
قد امتلاات مضا . ففى أية دقيقة كانت 
السلة نهف ثتلئة ؟ 

- كان اراع سبع عشيرة نعحة. 
مات ت جمعها إلابه نعجات. فك بق لهمنها ؟ 

٠‏ سفينة راسية وعلى جانبها سم 
من حال طوله ١١‏ أقدام » والسافة بين 
كل درجة وأخرى من درجات المي 
قدم واحدة . والدرجة الأخيرة واقعة 
على سطح الاء ماما . والد برتفع معدل 
ست نوصا تكل ساعة . فتى يغمر الاء 
الدرجات الثلاث السفلى ؟ . 


- 


« ستردى إفنح لوست » 
فى صباح يوم من أيام السنة الماضية 
تضمنت أشسرة الملاط البربطابى هذا السان 
الوجز : « 'عطف اللك تعطفاً مقرونا 


بالسرور » فأنم بوسام صليب جورج على : ' 


تشارلز هنرى جورج هوارد إرل صافوك 
وبركشير ( التوفى ) + لبسالته الباهرة فى 
التخاص من الفنابل » . 

كان « جاك الطائن 6 + إرل صافواك 
الشرين » وإرل بركشير اثالث عشر . 
وكان رجلا غريب الأطوار » فكاانه بقية 
قدذف به الزمان إلى القرن العثشرين . وكان 
على خلقه سمة من عصر اللكة إِليزابث » 
ولاسما فى احتققاره العظم للعرف التمع » 


وامنائه الشديد عند دخوله 
ححرة استقبال وأهخامه بكل 
شى” جديد ء وقدرته عل 
الفسم بأغلظ الأعان فى يسر 
يزيل مافى ألفاظ الفسم من 
غاظة وإسفاف . 

وقد ازدرى زاتر فرنسى 
الخردل الإتجليزى أعامةم 
نكان رد صافوك أن أ كل 
ما محتوى عليه زجاجة كاملة 
منه دون أن 'تطرف له عين . 

كان ظهوره على مسر ح 
لندن الحرى » مطبوعا بطابع « صافوك » 
مفاجتاً ستوقف الأنظار» ولكن بغير تديير 
مقصود . وقد حدث ذلك فى يوم ”١‏ ونيو 
سنةٌ 186٠.‏ » وهو اليوم الذى تليت فيه 


الشروط الألمانة لتسليم فرنسا فى غابة 


لوكي : ففى ذلك أليوم دخل ردهة 
وزارة العوين البريطانية حاملا حقيبتين 
مهشمتين . كان بعاوه الفذر » وكانت عبناه 
اللتيتان من السهر غائرتين فى لحية كثيفة 
لم تحلق منذ أسبوعين . وكان يمخيل للناظر 
إلى سراويله التقعة الصنوعة من الفانلاء 
ومعطفه الحربى الرث » وقبعته السوداء 
العريضة » أنه قاطع طريق بورسيكى . 
وأعطى بطاقة لعلااها » فكثب أماء 


رحل يصافح الموت و 


عمارة « سس طلب المقابلة » » لفظة 
و ألاس » ؟ وأمام عبارة الاسم الكامل , 
لفظة ر صافوك » . فادره السواب يقوله ء 
وكأنه عنفه : « إن الطلوب هو امك 
لاعنوانك » . ولكن الزائر الطويل فتح 
بوافة وكشقت غرف قرالى مسدسان 
كيين . 

ولعد محادنات تليفونة مستعحلة 0 
أدخل صافوك على وزير العوين ققال بغير 
مقدمة : ( معى فاك ماذا أصنع 
ها ؛ » . فأراد الوزير أن ,عرف من أين 
جاء سهاء فأشار صاقوك بيده وقنها سبحارته 
حو فرنساء وقال: « إن فى سيارة التا كسى 
خدازة كثيرة أخرغ “وانغك أن أسترق 
الوزر اللدهوش رباطة جأشه ء أرسلت 
ححارة اناس إلى البنك فى حراسة فصيلة 
من الحرس الأسكتلندى » ثم وضع صافوك 
أسود طويل وقال : 
« اذهموا فى الأن إلى زان البحرية , 
إذ بحي تديير مدمة اذهب إلى الساحل 
الفرشى » لتعود مححارة للتاين الخر 
أخفيتها هناك 0 . 

ونان اسزة ذه كدق 
صدور الوظفينء فالدخول على وزيرالبحرية 
لايكون على هذا التوال » و نخاصة لأن 
وزارة اللحرية كانت متبعك حنيد 3ق 


لعناية سحارة فى . 


ترحيل الجنود من فرنسا ء» ونشغلها خطر 


وقد وقف وزير البحرية أولا موقف 
الذى لا يسالى عمظهر زاتره الشاذ وقصته 
الغرسة » وقال فى جفاء : إنه لا ستطيع أن 
يبرسل مدصات تبحث عن « عنقاء » » 
وأظهر رغته فى إنهاء اللقابلة 

ولكن صافوك بسط على مكتب الوزير 
خريطة كيرة » وقال فى رزانة : « إت 
تحدون الجحارة فى هله اللقعة . ضف 
أك إلى سفنتك بإعطاء إشارة ضوئة 
عند وصولها». وكان فى خربطة صافوك من 


تفاصيل الواقع على الساحل الفرنسى قرب 


بوردو »هال يكن مثلها فى خربطة أخرى 
من خرائط دار الأميرالية . وقبل أرنف 
يغادر صافوك مكتب الوزبر كان الأ قد 
صدر إلى قائد مدعمة بالسفر . وم تنقضص 
ثلاثة أيام حق وصلت إلى أحد الواقء 
الريطانة شحة من أنفس شحنات اأرب » 
وقد وحدت ف المكان الذى عنته صافوك 
رمه وجل واج ' 

ورث صافوكثروة , واسما عظماء وتراثا 
لايقدر شمن . قندكانت حياة أعيان صافوك 
منذ سنة .15 ء لطافلة بالوان المغاصات 
والطيش . ققد كانوا قرصاناً فى مياه إسانيا 
ورو”ادَ قارات مجهولة . وقد أعرت اللكة 


م رجل يصافج اللوت 


إليزاث يقطع رأس والك الأرل الأول ٠‏ 
وحمل بعض أنناء هذه الأسيزة اده 
هوارد -- تقاليد الطيش والتهور إلى 
ولايات فرجيتيا وكارولينا الثمالية والجنوبية 
فى أيكا . وقد أشارت الللكة فيكتوريا 
إلهم ولا 
وتدج ا م مرف ٠‏ كرعة 
فى أواخر 0 الاضى ء ردنا لوق 
محاريا فى العراق مسنة ١9117‏ انتقل اللهعب 
إلى انه هذا » وكان ى الحادية والعشرين 
من حمره . 

كاناق:وسم علباء الوراثة أن يتنأوا 
بأن امتزاج دم ا هوارد يدم أ 
« لاير » ولد بركاناً وراثياً . وهنا 
ما حدث عام . قد كان الإرل العشرون 
ق السابية تير ة امن مره لخن انم انم 
« جاك هوارد » غاراً عادياً فى سفينة 


: «آل هوارد الجانين -. 


شراعية » فوصل فىآخر الملطاف إلى أسترالنا 
حيث شارك رجلا آخر فى شسراء مزرعة 
لترية الأغنام وإدارتها . وكان الفلاحون 
الأستراليون الجفاة » يصفونه يولم : 
« جاك هوارد الطائش ء ذلك الإنجلزى 
الجنوت » . ْ 
ولكنهم أحبّوه لأنهكان النوع الذى 
,يعون به من الرجال إلا انهولم مهتدوا إلى 


حفيقته ٠‏ واتفق مرة أن صفة لندنية بعثت 
بعراسل من مدينة سدنى إلى الزرعة ليكتب' 
فصلا عن صافوك » فرافق صافوك نفسه 
الراسل الصحى يومآ كاملا فى البحث عن 
« الإرل » » وف آخر اللهار قال له : 
2 أخطأت يوم مجيئك ء لأن اللورد ,يسكر 
فى أيام السبت » ولن تنستطيع العثور عليه 
حق لصحو من بخره 6 

بعد ستة أعوام عاد صافوك إلى إنجلترا 
لإدارة أملا كه التق مساحتها عشيرة لاف 
قدان . وفى سنة 4 19# تزوج فتاة كانت 
راقعة ى أحيد السارح » وعندئذ بدأت 
تتحلى ناحصة جدبدة ب طاعة الشاذة » 
قفد وطن العزم على الأخذ بناصية العلم» 
فالتحق مجامعة أدنيره » وأ كب على دراسة 
الكيمياء وعلٍ العقاقير »5 أ كب من قبل 
على الصيد والغامية . وفى سنة ةا 
وكان حنئذ فى الحادية والثلاثين من عمره . 
حرج فى جامعة أدئيره فائزاً بمراتب الشرف 
فى دراسته » وانقم إلى معمل « نفياد » 


للبحث العابى فى أ كسفورد باحثاً كيميائياً : 


وكان اهتامه منصرفاً على وجه الخصو 
إلى دراسة التفحرات والسموم . 
وأرسل فى أ كتوير سنة ١98‏ إلى 
بارس كضابط اتصال بين وزارة الغون 
البريطانية ووزارة التسليح الفرنسية » 
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فوئق صلة التعاون بين معامل البحث 
البريطانة والفرنسية توثيقاً لم محققه جيل 
من الشادل الدباوماسى الرسمى . وكانت 
التقارير الى بعث بها من باريس أخاذة با 
محتوى عليه من خليط جيب من البيانات 
الممية » والأخار الساسة والشخصية » 
وعارات السخرية والازدراء. 

وفى رسع سنة 1984٠‏ حملت عليه 
جريدة موالية للفاشية » ونصحت له بالرحيل 
عن فرلسا . وأسم عليه البولس الفرنبى 
فى تعيين حرس خاص له » ولكنه فضل أن 
يبتاع أضخم مسدسين استطاع أن يحدها » 
وعلقهما مكان ظاه على صدره . ووجد 
محاراً فرنسيا قداً »كان مخنى بأسهء 
لأن وجهه شرس كوجه الغوريلا » ولأنه 
مشهور بطعن ال مدى » فعينه حرساً خاصاً 
له » وكانا يغدوان ويروحان معاً على عمط 
ستوقف الأنظار ٠‏ وكان المحار تدم 
صاحبه فى الشارع أو إلى الْمَهى » فإذا وجد 
الكان مأموناً صاح : « هل يا مسيو جاك . 
كل شىء عل ما يرام » » وعندئذ ,بظهر. 
صافوك كأنه على مسر بح . 

تزلت الكارئة على باريس نزولا مفاجتاً 
مخطف النفس ويذهل العقَل . وذهب 
صافوك فى صباح أحد الأيام إلى وزارة 
التسليح » ليحصل على رسوم بعض الآلات ء 


رحل يصافح الموت بهم 


فوجد رجالا مخاونها والفوضى تشملهم » 
فرجع منها وليس معه إلا بطاقة من الوزير 
« دوترى » » وقد كتب علها كلات يوصى 
بها خيراً بإرل صافوك . وع صافوك أن 
مقادير كبيرة من اللاس كانت وصلت إلى 
بارس من أتفرس وبر وكسل وأمستروام . 
ولما تين أن أصماب المنوك عازمون على 
ترك هذه الحجارة الكرعة فى خزائهم » 
عزم هو على أخذها إلى إنجلترا لحفيلها فيا . 
فطاف صافوك أحياءالمدينة بسيارته الكشوفة. 
ولميكن معه مستّند مأ غير بطاقة « دوترى » 
ولكتدكان يلوم عسدسه عند الجاحة ‏ 
مشمع 1 كاها من الاس . 

وجمع كذلك مواصفات وتماذج لآلات 
خاصة وحقائق عامية نفميسة » لو أنها وقعت 
6 أسى الألمان لحنوا منها فاة عظيمة . 
وجمع مقادير وافرة من المواد الكيميائية 
النادرة كانت قد ان لت من معامل البحث 
فى البلاد الحتلة . وأخيراً طو”فى يكمار العاماء 
الفرنسيين الذين عرفهم وعصل مهم » 
وأرسلهم إلى بوردو » مؤكداً لهم أنه دبر 
هم طريقة الرحيل إلى امجلترا » مع أنه لم 
يكن دبر شيئاً على الإطلاق . ثم وضع ماغنمه 
فى مؤخرة سيارته » وايجه إلى بوردو. 
وجلست سكرتيرته الإنتجليزية الشقراء قريياً 
منه فى اللقعد الأماى » وجْم الغوريلا وراءها 


يانم رجل يصائح الوت 


على الجواهى النفيسة » وعيناه لا تبرحارنف 
تستطلعان وحدات الاستكشاف الألمانة 
أو طائرات الضرب . وكانت الطرق إلى 
الوب غاصة بالفارين اللاجثين » وكثيرا 
ماكان يضطرصافوك أن سير أمام السارة » 
ليشق لماطريقاً وهو مول عسلسهء 
ويصيح » ندا تسوقها سكر ثيرته . 

وفى الفنصلية البريطانية موردو صرف 
صافوك محويلا بألف جنيه » ومغى يسحث 
عن ربان سفيتة فرنسة ليغريه بالسفر إلى 
إجلترا ٠‏ وكان لايد من السرعة » لأرت 
الرشال بتان قد ألف حكومة فرنسة 
جديدة » وبدا مخاطب النازى » وكانت 
الجبوش الألمانة على أقل من مائة ميل من 
«وردو . وقنى ثلاثة أيام يبحث فى منطقة 
الأحواض» ولكن مداخل المبناء كان 7 
وأى كل حار فرئسى أت يفكر قْ 
وه قدي 

وفى اليوم الرابع دخلت سفينة حم 
بريطانية مصىيى النهر جاهلة أن فرنسا قد 
سامت » فاستولى صافوك عليها حالا . وكان 
هد ربانها ومخارتهاء بعد أن عاموا عاحدث» 
أن برحلوا . قوضع صافوك على ظهرها 
الاس والواد الكمائية © وشحنة مر.ى 
آلات أعريكة حديئة العهد بالوصول من 
أحس يما او ا عق الاق ما ل عكن شحنه 


وخبأه فى مكان ما على الساحل , ثم محث 
عن العلماء لكي ينقلهم إلى ميناء فالموث 
فلندن , 

ولا اتتبت هذه المرحلة من حماة صافوك 
تطوع للبحث العمى فى التنابل . وكان 
هذا اللبحث إلى ذلك الحين عد ملهاة لذوى 
الغيرة القومية من طلاب الانتحار . ولكن 
صافوك رأى أن الطريقة السليمة هى : أن 
يغامص فريق من الخبراء بحياتهم فى سبيل 
الكشف عن أفضل الطرق للتخلص من 
الفنابل الت لم تتفجر . 
العاسة خير معوان له فى هذا البحث » فأعد 
سيارة كبيرة وجهزها بأجهزة دقيقة . 
واقل» باحتقاره المعهود الطقات الراقة » 
على جمع معاو نيه من عامة لندن (الكوكى)» 
وهم أحنبٍ الناس 'إليه » وقد أأجاد مخاطبتهم 
بلهحتهم ونفذ إلى روحهم . وكان بعضهم 
هل كتاية اسمه أو محد مشقة فى كتاءته » 
ولكهم كانوا جميعاً متحلين بتلك الصفة 
البارزة فى خلق اللايين من عامة الإتجلير 
وه  :‏ شدة المراس 

وسرعان ما أصحت الفنابل شغل 
صافوك الشاغل ء وكان كل نوع جديد 
من القنابل يقذف به فى سورة مرنى 
النشاط التوقد . 

وحدث. :ومآ أن بد داعب قنبلة 
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فى مهو فندق أمام قأبدين » لؤمدا فى مكانهما 
خوفاً » ولاحظ علامات الرعب على وجهها 
فطماعيما موه : « لا تذعيا ! لا خطر 
فق هذه الفنلة إلا إذا أدر أحد هذبن 
المهازين» ونا لتحاو ل أن أعس ف أمها هو). 

وكانت طريقة صافوك فى معالجة القنابل 
لا تتتدل » فهو شحص القبلة من جميع 
المهات » ويقرعها» ويصغى إلبهاء ونحخاطبها 
بألفاظ نستوقف الأنظار . فإذا أتم ذلك أملى 
على سكرتيرئه وصف لخطته فى معالختها » فإذا 


فشلت ء على من > 93 بعده ما مجحب احتتايه . 


ثم كان يزيل فى سيجارته الطويل من 
بين شفيته » والآخر من جيب صدرته » 
ويعطبهما إلى أقرب أعوانه إلبه وهو يدول : 
و أمسكهما قلبلا قفد يتكسران » . وكان 
قوله هذا إنذاراً لماعته بالابتعاد عن الغدلة 
إلى مكان مأمون . ولم يكن صافوك طائشآ 
منهورآ برغم ما يسدو من ساوكه » قفد كان 
يتخ ذكل احتياط تمكن ليق نفسه ومعاونيه . 
أما كيف أفلت من الوت برغم فشله فى 
كثير من الأحيان » فلن فلن بعلم 205 
رجال هيغة البحث العامى » أنه كان بطلع 
علمهم » ويقرأ عليهم » فى سكون وثات » 
تقريره بأن قنبلة ماقد اتفحرت فى أثناء 
تحربتها » ولكنبم كانوا يعجزون عن حمله 
على أن يقول كلة ما فى كيف نحا من عزيق 


رجحل يصافح اموت على 


-محسده إدياً 0" 
وكذاك جزمماونوه عن قهم رئيسهم 
فى مساء يوم من الأيا م الناردة 3 كن 


عون عع بكر خلال منطنة وروا جردا 


سألمم غاة : د ما راي يا ( جدمان ) فى 


قنحان من الشاى الساخن وقليل من 


الكعك ؟ع. 
دحآ وكرامة » . ولكن نممة الشك 
وال مز ء كانت تغلب على كلاتهم . فأوقف 


السيارة » وأخرج مسدساً » وأطلق منه 
طلقتين فى المواء » وإذا سارة دو كأة 
فوق التل » ثم تقف وخرج منها السائق 
والخلدم » وبسطان مائدة شاى امحليزى 
فاخر ٠‏ أما رفاقه فلم بعاموا أنه كان هنا عل 
ضع مثات من الأمنار عن أملا كهء وكيم 

آمئوا به بعد ذلك بأنه يستطيع 0 
ما يشاء . وكان صافوك محتفل بنجاحه فى 
إحاز مهمة ما بنفس اجاسة والممالغة اللتبن 
تتصف مهما سائر أعماله . فكان يأخذ 
أعوانه فى سيارة » ويذهب بهم إلى ملعم 
كينس قرب مدان بكاديلاى بلندن حيث 
جد مائدة معدة له على الدوام . وما كان 
محفل عوعد دخوله أو علبسه ء وكان رواد 
الطعم » من متانق الطبقة الراقية » يأخذهم 
العحب إذ برون أولئك الرجال الفذرين 
يتدفعون إلى الداخل » حتى مبعس هامس 


1 رجل يصافح الوت 


هذه الكليات السحرية : 
صافوك ١|‏ ». 


« هذا إرل 


ولاررب فى أن صافوك كان يتوقع أن 
لهايته تقترب . ققد كان ينأدى رئيس الخدم 
وهو خارج من مطعم كبتسى ويادره 
قائلا : 0 قد بحىء إلى 
هذا الكان فى مساء بوم ما « إضع صتين » 
أو « أذن » » لتناول الطعام . فكن كرعا . 
لأنه سمكون الشىء الوحيد الذى سيبق منى» 
ولاءزال « فلمكس » يعد مايدة صافوك كل 
للةء وهو بفسر عمله هذا يوله : « إنه 
كن بدخل الكتنيسة ويشعل شمعة إل كرى 
من فارق الحياة » 

وكانت نبانة صافوك حادثة مع تلك 
الحوادث الى كان يصفها ساخراً بقوله : 
وإها فعتيى السيخافة 6اء ققد الييك هو 
ومعاونوه فى عملهم مدة طويلة » فقرر 
استصحابهم لفضاء إجازة أسوعين فى 
أملاكه » وكان قد -وطا إلى مستشق 
للحنود الذين فى دور التقاهة . فأقق هو 
ومعاوئوه ( بعد ظهر يومهم » الأخير» 
فى تنظف بعض الأجهزة . وكان احد هذه 
الأجهزة قنبلة مهملة ظلت فى الكان الذى 


سققطت فيه عدة أشهر . 
جانبها : « اللخاصة القدعة » » فصح عزم 
صافوك على فكها . ولم يكن أحد يعيرها 
أهاما . 

وإذا النوافذ ‏ تبثم على به بعد ربع ميل 
من ذلك الكان , والأهالى فى الدينة القرية 
الشعرون ميزة أرضة ٠‏ : 

وقد قتل ثمانية من أعوان صافوك . 

ولم محد الخبراء من جسم صافوك إلا 
قطعة من » فوضعت فى صندوق حشى 
عرظه دع توهات ##وطو ]نشت نوضات» 
وارتفاعه اتى «وصات © ودفن فى حن 
الكئيسة القدبمة الفائمة فى الدار الى ورثها 
صافوك عن أسلافه . 

وعلى هذا النحو انضم «جاك الطائش» 
« إرل صافوك العشرون » إرل بركشير 
ألثالث عشر » » وهو فى السادسة والثلاثين 
من عمره إلى جوار أسرة هوارد الشبيرة . 

ركه يسو وكا اخلف إل أرنت 
الأسرة أرفع وسام عنحه إمحلترا لأيطالما 
الدنيين وهو : ا 


اد عد عد ع 


. إن تكون حدما مجبدا حت تتعود أن تحد الإصغاء ( كرستوفر مورلي ) 


سه التسرائوتمايثها 


خملئصة ركاب ؛ وينْفيد رودن 


النفس ليست شيئاً توهبه مع اللياة 
ساعة الملاد » وإما هى ثىء لا تزال تكونه 
وأنت محا حياتك اليومية . وهى محبث أو 
تطيب » وتعقم أو خخصب » وتكون علة 
شقاء » أو مصدر قوة » :عا لماتمنى بهء 
وتتوجه إلبه من العلالب » وللخواطر التق 
تأذن للها أن تمحس فى صعيرك ء وللمثل 
اليا اق ملق بها وتسنعى لما عإؤلا تنيع 
نفسك تستمع به من ألوان الشعور . 

إن أعظم أعمال الحياة هو هذا التحديد 
ادام لنفسك بحيث تصبح آخر الأص وقد 
عزنت كن بت أن عا ارال يها 
فى نظر عم النفس الحديث أن « عليك أن 
و كه ف افوا الققضة 
الماثورة . وكل امتعاض على لنفسك فيه»ء 
وحقد عسك فى قلبك » وكل غرور ماد 
إليه » أو كل ضبط لأعى نفسك وحزم فى 
لع ع ا به 
نه 6 عليه وتل امواخهة القيفة المائر عاسب 
هذا أو ذاك مهد كيان النفس أو ينها . 

وإذا غشيتك غاشية كت شعادل : 
دما الفائدة ؟ » ء فاررجع إلى حائف التراجم 


التى أراقت عدا السنىقصص أسحاب النفوس 
الكميرة الذءن 1اوا لنكون للروح السكلمة 
العليا وليكونن الجسم أداة طيعة . واذكر 
قول إبكتتوس 0 تذكر أن فى كل ولعة 
ضيفين يكرمان : الجسم والروح » وأن 
ما يعطاه الجسم لا يلبث أن تاه 6 
ما تعطاه الروح فسق على الزمن . 
ولعد قصة إكتيتوس من أعظم و1 

العام وذخائره » قندكان عبد رق معتق : 
وكان أعسج ء ولم يكن علك شيا مما مل 
دك 0 ووسعه مع ذلك أن يبسط 
سلطان الروح على الجسم 2 حتى رفع نفسه 
إلى مقام اللكات بين النفوس ىكل زمان » 
وخلف للعالم آراء صار بها الرجال والنساء 
أملك ازمام الحياة . 

واذ كر أيضاً هذا الكتاب الذى كشه 
روبرث اوبس ستيفنسون بمد غشية من 
غشمات العلة الى كان بشئ منها على التاف 
«ولكنى لمأ كن أود أن أموت» وأحسست 
أى لم أصنع شيا يبرى” ذمق من الحاةء اق 
قد تولدت عات عدة لا حق لى فى التحلى 
عنهاء وأ إذا مت أ كون كالجمان الذى 


1 النفس الت شعايهها 


مهرب من ألصف ويلوذ بالفرار » 

وهذه الكليات النيلة هى سعار النفوس 
الك هًُ سس أقدم عصور التاريم ٠.‏ أكانت 
هيلين كيالر فى التى كتبت مع أتها صاء 
تصاء خرساء )0 إذا كان العالم حاقلا جد 
بالآلام فإنه حافل أيضاً بالتغلي علبا » ؟ 
إنها كتدت ذلك بروح ستيفنسون . 

وهؤلاء أخشخاض العرف الدنا أسياء 7 
ولكن لم أنداداً أ كفاء لم فى السوت 


الظامة الصغيرة » وفى الضياع الفقيرة » وبين ْ 


الكادحين فى الكائب » والذين يتلقعون 
ما يتدسر لم من العمل فى شوارع الدن » 
والذدين قلبت الليالى حياتهم رأساً على عقب . 
وقد تلفيت حديثاً رسالة تتفول فها صاحبتها 
« أرانى أحياناً بسرق أنى كابدت ماكايدت 
من الحن » ققد أفادتى ذلك سكينة نفس » 
وثهماً , ونساحاً » وقد نشأت الكانة فى 
ظل الترف والاعمة » ولكنها الآن ريبما 
احتاجت أن تقترض أجرة الركوب لتذهب 
إلى مستوصف ء غير أنها تنعل على الأيام أن 
نفس التى ينمها الرء فى جوفه لا الثراء 
النى يكون له , هى الى رعجبق مها ص 
حانه وهل يوْتى فا السكينة أو عنى فها 
بالكد » بل يتوقف علبها إلى حد كير حل 
يكون أو لا يكون على حظ من الصحة . 
ذلك أن ضبط النفس وأخذها بالخّل 


ماعلل الحزم » واعشاد توجيه الفكرتوجها 
مثمراً » أهم لطيب الحياة وأجدى من سمة 
البدن . والنشاط الوحدانى النى محركه 
خواطرك وآراءك ء إما أن يفضى إلى الموار 
أو يكون مثمراً. فعليك أن مختار : فإما أن 
مدعه يستنفد نفسه فى مجرد استمتاع عاطق 
بإحسأس ماء وإما أن تسر له أن دقعك 
إلى حمل ينطوى عل الإقدام والطموم 5 
إن النساق على غير هدى » .دع نفسه 
يفكر أنة فكرة مخطر له 2 ويستسل لأمة 
عاطفة يتفق أن ماله . أما الرحل الذنى 
لى أن يكون له نفسنآ يستطيع أن يعايشها 
على قدر من المساناة وحسن العاشرة » فهو 
لازال كبح نفسه ويصدها عن العسث من 
عادات التفكير » ولا بطيل أبدا إمساك 
الحقود والعداوات والماأخذ والحسات » فى 
قليهء بل يتعمد أن يربى فى نفسه العواطف 
التى تعتتفه من رق الشير . ولما كان بنشد 
نفساً ذات اتزان وقوة واجتراء وطموح 
فإنه ,ستبق محت يده كتاباً بحث الرء على 
نشدانء العظمة وبعود نفسهآن محا حماته 
اليومية فى حفل من ذوى الأرواح العظيمة 
الذنوسعهم» مثل | كتيتوس وستيفنسون» 
أن محلقوا هوة العمل والروح فوق شدائد 
كانت خليقة لولا ذلك أن تقوض حياتهم » 
و مجعلا ليماء واطرادالعاء منية قليههادام حيا. 


هذه أصة مدرسة و لد فى بابها » تهيء الفقرصة 
لأى إنسان كان » أن يتعلم ىق ”و ىء بريد » ولق عن 
نفرون من دور العلم واللعرفة » عشاقا للعلم والمعرنة . 
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إذاأردت أن ثتعام 


0 7 


ملخصة عن عجلة « 0 لسحبون » 


صى نافر » يدقعه أيوه السكين فى 
الطرقة الزدحمة إلى مكتب ناظر الدرسة » 
لاتفع العين منه إلا على أبدي تلوسح » وأرجل 
تتحرك » ووحه مقطب مت : كان مكان 
الناظر على مقربة من باب الدرسة . أسرع 
الوالد إلى الناظر والغضب محنق صوته قائلا : 
« لقد عدم تكل حيلة مع هذا الخاوق . إنه 
عبرب من الدرسة ويتشرد متسكعا فى 
الطرقات » . فقاطعه الناظر قائلا : « أرجو 
أن تثر كهء فأنا لا أستطيع أن أ كله وأنت 
موجود » وعلى مثل هذه الخال من 
الثورة » . قتردد الرجل وهز كتفهء 
وأوسع الخطى إلى الخارج . 

سال لتاقل الصئ * 

والآن ء ماذا بك ؟ 

بريد أى أن أدخل هذه المدرسة » 
ولكنى لا أريد . 

- إذاً فلا تقلق . لن برغمك أحد على 


الجىء » بل لن أسمم لك بالحىء ! . 

وامتعض الصى وقال : 

جه 5 لا أستطيع ذلك ؟ ألست 
أهلا لدخولما ؟ 

لا تستطيع دخول هذه الدوسة , 
لأنك لست راغنآفها . .ولا ,ستطيع 
من لا برغب فيها . هذا هو القانون هنا » 
فلا نحزن. . ولكن محسن بكيا ببى 
أن تق قليلا » حتى ,يظن أبوك أننا حادثنا 
طويلا . على الآن أن أحرعل فصو ل الدرسة» 
فهو جزء من واجى اليوى » تعال معى ! 

وهكذا اجر" « بلاسك » الصغير العتيد 
وراء الناظر » فى ذكان الطبعة » م فى غرفة 
مها اثتتا عثمرة آل تلغراف تنكتك يشير 
اثنظام ثم فى الخيز الف براحة الخيز » ثم فى 
غرفة مها عشرات من الآلات الكائة تحدث 
جابة عظيمة . 

وأصغى بضع دقائق إلى فتاة مخطب 


1 


4 إذا أردت أن تتعل 


:ن ستيان شخصاً من مختلف الأعمار » وألق 
نظرة على غرفة الخباطة » وصالون للتجميل» 
وتامل المخاعين لحروف الطاعة, والمنائين 
والنجارين » م وقف طويلا أمام «مخرطة» 
فى غرفة الآلات . فوقف ممه الناظر ولم يتقل 
شيئاً . قاما عاد الناظر إلى مكته قال له : 
« والآنء هذا هو كل ثىء . 
شيئاً أمك ؟ » : 

وخرج الصبى من كته وقال : « قل 
لى يا مستر . . . الآلات ! ما أعكمها ! أحب 
أن أدير واحدة منها . . . كيف ,ستطيع 
التلاميذ أن بتعاموا ذلك ؟ » . 

أواثق أنك تريد أن تدب رإحداها ؟ 

طبعا أريد . 

ولكن لم يلبث أن مرت على وجهسه 
سحابة من الثم » م قال : 

ا ل 

أفعله ؟ أى شىء حي عل أن أأعل ؟ 

حا لااقويدء لاون انق 

ل ولكرل:. ف الدرسة يفرض على 
التاميذ داتاً أن يتعلم شيثة لامحمه : الحساب » 
الحطء التارع » وما يشبه ذلك . 

أما هنا فلا . 

وهكذا د « يلاسك » يتعم فى 
« مدرسة الفرص » ( فى دثفر بولاية 


كولورادو الأصريكية) » ليصبح ميكانيكيا . 


إزات 


1 نفك 

ولى عض وقت طويل حق وحد نفسه 
هلزما "أن دكت ب على ورقة صغيرة ليطلب 
أنواعاً معينة من الواد » ويبين ل محتاج إلمها. 

ققول له معامه : «الااأمتطيع أن ققرة 
هذا لاأقهمهاء ولا أظن أن فا معنىما ». 

حدث هذا مأراء وحار «بلاسك» . 
قد بدأ يدرك أنه لا يستطيع أن محسن 
عمله المكاتى فى الصنع حت بحسن الكتابة 
والتبير ٠‏ وإذن فلم يجد بدا من أن بدخل 

فصلا ليتعل الامجليزية . وحبن تبين أنه 

لا ينتطيع أن محسب امن البوصةء 
لبعين مكان ثقب يجب أن يثقب »لم محد 
بدآ من أن يقبل على نعم الحساب » وارع 
فبه أيضاً » إذ وحد شه لأول مرة ‏ 
شيئاً من الفاءدة . 

ولمذه القصة خابمة : ققد أصح 
( يلاسك » الآن ممكاشكيا بارعا . 

يتعلم عشسرة آلاف من النساء والرجال» 
كل عام فى « مدرسة الفرص » هذه فى 
« دقر ع . وأصغرهم سنا » كا يظهر من 
السحلات » فى الثالثة عثشيرة من عمره » 
وأ كبرهم رجل فرنسى كان حلاقاً واعتزل 
مله ء وقد نال د باوم القسم الثانوى وهو فى 
الثانية والغانين من عمره ! 

إن هذه المدرسة من أيجب مدارس 
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فيا درجات » ولا ششروط التحاق » ولا 
دباومات إلا فى الفسم الثانوى » وهو من 
أصغ رأقسام الدرسة . وقد زارها جماعة من 
أئمة الرين» وفصوا نظمهاء وشبدوا بأمها 
الدرشة الوحيدة من بين جميع الدارس 
الفائمة » التى تفترب من الثل الأعلى للمدرسة 
التى مبىء : « أى نوع من المعرفة لأى فرد » 
جين باحق بها 0 

وعلى صدر بناتها البالى العتيق كلة 
منقوشة » إنها ليست حكمة لانيئة براقة » 
دل هى هذه الكلمة البسطة : « لكل من 
بحب أن يتعلم » . وتعبر هذه الخملة عن 
المقيقةكا هى . فهناك فصل للفتيات اللواتى 
على وشك الزواج » ولم يسمح لى بزيارته » 
ولكنى دخلت الفصل الذى بدرس قبيه 
تعدين الذهب » وفصلا آخر فى مبادىء اللعة 
الاتجليزية . ولحنا من قتحة الباب جماعة قد 
شابت لاثم وعدداً من الحدات » وفشات 
مكسكات سمراً » وشاباًأييض وضىء الوجه 
طموحآ من مهاجرى فنا . وفى فصل عم 
الحبر لفينا ججوزا ضثيلة الجسم قالت لنا إنها 
قضت حاتها كلها ف العمل نافع » قأرات 
لد الآن شيعا لا فادة فه . 

وقد عامسث التحارب أأصماب هذه 
الدرسة أن محذروا : « التطوع بإرشاد 
الطلاب إلى احتراف تمل بعينه ) . وتصيحتها 
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إلى طلابها فى دائماً : « افعل ما ترى أنك 
تريد محق أن تفعله » . ولذلك لم محاول 
أحد أن يثنى عزم الغسالة الزنحية البدينة 
العجوز » حين أرادت أن :درس فى فصل 
صناعة الفبعات » وقد برعت فباء وه الآن 
تكتسب منهسا رزقاً حسناً » قفد كان لما 
شغف بعمل قبعات تلام نساء حضها ٠.‏ 

ومن الطلاب فتاة صماء كاء , اختارت 
لدراستها فن التحميل . وكان العانورتف 
يعجبون كيف يكن أن جد هذه الفتاة من 
يسلها فى حمل » ومع ذلك فالعحب أن 
صاحب الحل الذى استخدمها جاء يسأل : 
2 أعندك من أمثالها كثير ؟ ينبن جيعآ 
لا ستطعن أن يتكلمن ! » . 

وعدد الذين تسأعدهم إدارة المدرسة 
على التوظف كل عام ١6٠٠‏ » فاو سألت : 
٠ءهم‏ ؟ فالجواب 
أن أ كثرممكان له عمل فعلا» ولكنهم الآن 
قد ظفروا بأعمال أحسن وأرع ٠‏ وقد 
دوس الخد الاحثشن حالة ل,/ا1 من النساء 
والرجال للتخرجين العاملين » ليعرف مدى 
ما استفادوه من هذه الدرسة» فتبين أن 
عشرة منهم فقط لم تغير أجورم » وأ كثر 
من تصفا الباقين استطاعوا أن ضاعفوا 
دخلهم أو زاد على الضعف » لإنهم أ كتسبوا 
من تعليمهم مهارة جديدة . وأما البقية 


ما مصير لقي وعلدهم 


5 إذا أردت أن قعل 


فزيدت أجورثم ما بين زوع 

وكل هذا انا كي تلم ل لان 
« مدرسة الفرص ) -دزء من نظام المدارس 
العامة فى « دنفر » > وإن الدينة لتزهى 
هذه الدرسة غأرا . 

ومن الصعب أن تقول أىأقسامالدر سة 
على كثرتها ‏ هو أفضلها , على أنتى 
اعتقد أن أمم ما تفعله هو إعداد العاملين 
لخطوا الخطوةالثانية حو التقدم فى أعمالحم» 
فإنم يكن» فليحتفظواعرا كزهم فى أعمالم . 
ولقد وجدتهم فى فصل عمال السكك 
الحديدية.درسون « فرملة هوائية ) جديدة 
لم تكد تعرف اعد » وفى إصلاح السارات 
بدرسون طرقاً فنية جديدة فى لام العادن . 
وهناك عثيرات من فتيات الخازن العامة 
بدرسئ ليزددن قدرة عل التقدم 5 وكشرآ 
ما تكون دراستهن” بتشجيع من صاحب 
افطل قيية.. 

وفى الدرسة غيقتان غاصتان بفشات 
مشتغلات بأحمال السك رثيرية » جأن يتدرين 
عل الكتابة مع الإملاء السردع :2 

أما فصل الخطابة العامة » فأ كثر من 
فيه من ذوى الأعمال , وعبه الوحيد أنه 
مكان عام دحم جداً . وليس غرياً فيه أن 
يلتق الكاتب ورئسه » وقد حاء الكاتب 
ليتغلب على خوفه وتهيبه » وليكتسب من 


الثقة بنفسه ومن الشات ء ما يكفل له أن 
يصبم بائعاً ممتازاً . وجاء رئيسه ليتع كيف 
مخطب خطبة حماسية فى موظفيه » وكيف 
محسن التعير عن بعض الأراء الى بود أن 
بذريعها فى اجماع الغرفة التحارية . 

وفى هذا الفصل #ثلهر العحائب . فهذه 
أهُ ثلاث حديثة العهد بالترمل » قد واجهت 
مشكلة 1 كتساب رزتها » فرأت أنها ربما 
استطاعت أن 'نظفر يعمل فى أحد الخازن , 
إذا استطاعت أن تتغلرعل حياتها وخدلها . 
فلماجاء دورها لتخطب نكلمت فى الوضوع 
الوحيد الذى تفهمه » وهو : « كيف تطبخ 
غشاء مكنا قبي ؟ 6 . وقد سدو ما أقول 
تلفيقاً 5 ولكن هوالقيقة : فإنأحدالتجار 
سمعها تلك اللملة فاستخدمها . فهذه الأرملة 
تقف اليوم بين اموع الكثيفة مخطب 
ومحاضر » وتروج لتمركته الى تصنع 
الآافران . 

ومن أمم” ماتقدامه الدرسة لطلابها 
هو أنه تمهى* الفرص لآلاف من كانوا غير 
لائفين لدخول المدارس النظامية » ككار 
السن من سكان الجبال» حر ث كانت فرص 
التعلم قليلة لدهم فى صغرمم وكأمثال 
« بلاسك » . وأما الصبيان اللتمردون 
من ذوى العناد الذين لا سرون فى 
مكاتتهم » فقد أعطوا شيئاً بعماونه بأيديهم » 


١51 ؟*‎ 


فتحسنوا بسرعة وتقدموا نحاسة . وآآخرون 
من لا .بطيقون ألبتة قبود النظام المدرسى 
العادى , ولم يقلحوا سبب هذه الخالةالنفسية 
الشائعة » استطاعوا أن ينححوا فى هذا الحو 
الذى « لا قود فيه » فى مدرسة الفرص » 
حك لآ مواعتولا انعحانات ولادريات 
ولا واججات ولا مقررات . وذلك لأنهم 
درسون الثنىء الذى حب أحدثم أن تعامه 
كسب » فإذا أفغى ذلك بم إلى دراسة 
الك أضآً 7 قعل « بلاسك » , فإنه 
يكون من الخفاء والرفق بحيث لا.يشعرون 
أبدا أن ذلك ممصود متعمد . 

أما ناظر المدرسة « بول ألرت » فهو 
حادث كل طاليم وكلته وق وول ٠‏ 
فى السنة » وأ كثرم يأى إليه فيقص عليه 
قصته . اما الناقون فهو الذى سحث ننفسه 
عن جلية أمرهم . والسبب الأول النى من 
أجل ه كان الناظر لاغيفة له» هو أنه ليس فى 
الدرسة غرفة فارغة » إذ أن كل نوصة من 


الكان مشغولة بالدلل والنهار» حت إن كثيراً 


من الفصول تتلاق فى الردهات لا يفصل 
ا اسان تدر وأما البيث فاك فهو 
أن « ألرت » نفسه ب أن يكون مأاوفا 
» فإن هذه الألفة فى روح هذا 
الكانء وض نفسها الروح الت تدقع رحال 
الأعمال فى « دشر » إلى التدرس فى عض 


عند |- 
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فصول هذه الدرسة ليلا . 
وبرجع الفضل فى وحود هذه الروح 
إلى « إما 


من الدرجة الثامتة فى « دنفر » » وكان 


فى جريفث » الى كانت ا 


إذا غاب عض الطلة فى فصوها ذهت إلى 
منازمٍ لتسأل علهم وتعرف سيب غياهم . 
قرأت أن ميا مرك متاأعب بوهم 
واختلالها تعود إلى البطالة 5 وأن حمس جح 
المطالة إلى أحد ثلاثة أساب ل تقدم 
الآلات الصناعية » و إلى حاجة العامل إلى 
التدريب » وإلى الجهل باللغة الامجليزية . 

ففكرت فى مدرسة تدرب الئاس على 
المهارة فى هذه الأعمال الجديدة » وأخيرا 
سمح لما أن تبدا فى تحقيق ما ترهده فدار 
المدرسة الفدعة فى ضاحمة « دنفر » » فكان 
جاحها باهر . وبقيت هذه الروح سائدة 
إلى الآن منذ أن اعتزات فى عملها . 

وعم « مدرسة الفرص ©» شنا 1 

غير اللهارة البدوية » فهى مدرسة أخلاقة 
ترى الطللة على احترا م النفس » والثقة 
بالذات » وتعامهم حسن العاملة » ورعاءة 
حقوق الزملاء » والكرا'سة . والدقة فى 
العمل » وحب التعاون 

وأصحاب الأعمال يعرفون ذلك عنها » 
قبطاقة من « مدرسة الفرص » هى أحسن 
شهادة أو توصية يكن أن محصل عليبا طالب 


7 : إذا أردث أن تتعل 


عمل ٠‏ ومع ذلك فكل ما فى هذه السبادة 
هو و حضر ( بلاسك » ( مثلا) دروساً 


فى فصول الآلات عدرستنا لمدة .. ١‏ شهر »6 : 
هذا كل ما فى البطاقة » ولكنك لا تستطيع 


أن محصل علببا حق تكون كفو قادر؟ 


على مزاولة عملك . 
وللمدرسة عقيدة ثابتة وه : « نؤمن 
إعانا لا حد له بّدرة كل إنسان عادى عل 


أن إسير معتمداً على نفسه 3 معتزاً مها , 
عضوآ عاملا سعيداً فى المجتمع » إذا هيت 
له فرصة للحهاد فى سيبل ذلك » . 

وقد تكون معانى هذه الكاءات فوق 
مستوى بعض طلاب الدرسة » ولكهم 
جنيعاً يفهمون ما فى اللوحة العلفة فى كل 
مكان من المدرسة وهى : 

« إنك تستطيع أن تعمل هذا » . 


كد كز كيد 
الأَحوصَة الصحكة 
(انلظر صفحة #م ) 


و - ثلاث دقائق . لأن كل قطة من 
ثق فى قتل فأرة . 

»| ا دار 
الصودا + 


ست وبحوت أرملة نى وفاة الزوج . 
فكش ارو بج من يوق ؟ 

3 - داس ادن بلقتو َك 
77 نومآ الأولى ارئق الفرد /ا؟ قدماً . 
وق أليوم ,/؟ يقفز ثلاثة أقدام ولصيح 


على سطح الأرض . 


ه كلاها خطأ لأن م زائد م 
ساوى 1١‏ . 
5 - ثلاثة مناديل ‏ قه تسشخرج 


الائة تستغرق ثلاث دقاء 


مصادفة منديلين من لون واحد . ولكن 
إذاكان أحدها أسض والآخر أسود فالثالث 
يحب أن يكون إما أبيض وإما أسود . 

7 لن تلحق بالفطار لأنك أنففت 
الدقيقتين فى قطع ميل واحد . 

لم - فى الدقيقة التاسعة والحسين . 
لأنه إذا كانت السلةمتلثة فى الدققةالستين ؟ 
فإنغها كانت نصف ممتلثة فى الدققة السايقة . 


تسع تعجات ٠‏ 

١ ب لَن لخمر الاء درحات‎ ١ 
الثلاث » لأرف السفينة والسلم ترتفعان‎ 
1 . بارتفاع للد‎ 


ع وبع سج رن مط يم بم 
5 4 يي ٠‏ + 
1 2 5 امل . 5 009055 
5 8 دع 
8 .كمهي همه نضة 


نظر المئرال من وراء منضدته » وقد 
تكو”مت علها الأوراق اللعثرة » إلى سيدة 
أنقة الزى" من فرقة النساء العروفة 
بالجندات الإضافات » » وقد تلالا على 
كتفها النجم الأزرق الدى هو سمة فرقته 
ؤقال لما : 


« سر أن أراك يا بنيق العزيزة . 
أرجو أن تكو قد أتيت لتحلى محلل ؟ » 

إن أمنية الجترال قد تتحقق نوما ما . 
ففرقة الجندات قد أطلقت الكثيرين من 
الضاط من قيود الأعمال اللكتبية ليقوموا 
بالخدمة . وهؤلاء الحندات » وعل رأسهين 
السدة الكولونيل «أوفيتا هوبيى» » قطعن 
وهو أن مخللن محل عدد من الضباط 
والجنود عادل عشر فرق من الفاتلين . 
وقدكان أمى الرئيس روزفلت أولا يقضى 


7 كل منين “ريد مشاركة رجلها الجِنّد 


الست وز سكت 
ملخصة مرلل مملة 


تجنيد ه؟ ألف منين لأعمال اليش » 
فزاد إلى ١٠6.‏ ألفاً . وقد أرسلت 
معسكرات التدريب نساء متخصصات إلى 
أفريقيا الثمالية ليحللن محل الجنود فى سم 
نوعاً من وظائف الجيش » وهن يقمن 
بواجماتهن على أفضل وجه » حتى لقد بلغ 
العدد الذى يطلبه اليش منين الآن 1 كثر 
من ستائة ألف . 

وأول فرقة منبن دخلت الخدمة العامة 
فى أعسيا م الفرقة الرابعة والثلاثون 
المسكرة الأن فى « فورت ديفئز » نولاءة 
«١‏ ماساشوستس »© . ومن الأعمال الى 
تنولاها نساء هذه الفرقة الكثاءة علي الآلة 
الكاتة» وحفظ السحلاتء والتليفونات» 
والتصور بالأشعةء وإجراء التحارب الخاصة 
بالدم . و ىكل عمل يزاولته من هذه 
الأعمال» يعنى الحنود من مزاولته ليتوفرو 


لبزى النماء فى الجيش 


على الحدمة العاملة . وقد كان معم 
الضباط فى « قورت ديفئز » يرتابون أول 
الأص بعض الرببة فى مقدرة الجندات » 
أما الآن قفد غيروا آراءثم . فن ذلك أن 
اللازم « جيمز فار 4 - الشرف على 
إصلاح السيارات » والذى عمل نحت إمرته 
عدد كبير من اليكانكيين خلال /ا؟ سنة ‏ 
أبدى رغته فى أن يكون لديه عدد كاف 
من الجندات ليتولين قيادة جنيع سياراته » 
وهى ١5+‏ سيارة . 

وكل واحدة من الجندات الميكا كنات 
مسئولة عن سيارتها » فهى تفحصها صبيحة 
كل يوم قبل الخروج إلى العمل » وتغسلها 
يوماً بعد يوم » وتحافظ علبها صالحة العمل . 

وقد قال بعض الضاط فى أول الأعس : 
« أن أقبل أن نطوف فى امرأة ! » أما الآن 
فقول الملازم «فار» : : « إذا كان لدينا 
ألف سائقة من فرقة امجندات » فسيطلان 
جميعاً » . وآخر من انحاز إلى الجندات هو 
ضابط الصف القديم « حون لنسى » 2 
الذى قال حيرن وصلت فرقة الجندات : 
) ساحتفظط برأى حى أشاهدهن همن 
بالكرينات العسكرية 4 وف ذات يوم وقف 
شاهد الكابان 02 اليراث 
مائة وححمسين محندة على الحركات العسكرية 


ققال أن حوله : « حا إمبن بارعات ١‏ حق 


أسثرثز » تدرب. 


سرزتمار 


لبدو بعض الحنكين من جنودنا سخرية 
بالقياس إلممن » ٠‏ وقد أفضى إلحاح كبار 
الضاط فى طلب الجندات إلى ضاي حمسة 
وعشربن نوع آخر من الأعمال إلمب:” : 
قفرقة الطيران وحدها مثلا تطلب عاملات 


كهربائمات للطائرات » وإلخصائيات فى لات 


الطائرات » وفى إعداد المظلات الواقيةء2 
وعاملات للراديو » وماقبات للاأحوال 
الجوية » وللقيام بإصلاح لات إحكام قذف 
الفنايل » وللتدرب على الطيران الشبراعى . 
وفى اليش الآن ه50 نوعاً من الأعمال 
يتولاها لجال » وتعمرن الجندات عل الفياء 
بأ كثر من مائة انوع هيا وين ادل 
أن ينتبى مهن الأعس إلى أن يمن بأر بعرائة 
نوع وعشرة من هذه الأعمال . 

وتكلير المنداتة ف هرا كن تازيب 
مقدرة مدهشة على ملاءمة معيشتهن لأحوال 
م يكن لمن عهد بها من قبل ء إذ يحدن 
امرض د ااه البائه ع 
« رجل يأعن ولا برد عليه » . ولا: 
إحداهن أن تشذ عملها إذا ثارت ثائرجها» 
ولا أن نطمع فى أن مخصها قائدها علاطفته . 

وقد قال أحد الضماط : « 0 نعطهين 
إلا امتيازاً واحدا » وهو أتنا وضعنا لمن 
أستاراً على التوافذ » . 

ولعل أحب ثثىء إليين مما يتلفينه خلال 


١5: 


مدة تدريبين خمسة أسابيع » هو طوايير 
العرض » وهذه نزعة جامحة لا يدرك كتبها 
الجندى العادى من الرجال . 

والمجندات حديثاً رجون ضباط الصف 
أن يدربوهن على الحركات العسكرية فى 
ساعات فراغهن . ولذلك اضطرت القيادة 
فى « دايتونا بيتش » إلى إصدار أعى عنعهن 
من القيام بالحركات العسكرية على أنوار 
الطارنات + 

فإذاماصارت إحداهن «ضابطة صف» 
أصرت على أن نستحيب الجندات لنداءاتها 
السكرية فى حركة نشيطة ممكمة . وقد سمع 
أحد الذين زاروا مسا كز التدريب فى 
« حصن دى مون » جندة برتبة جاويش , 
كانت تدرب طائفة من الجندات وتصره 
فين 2 أناديكن ) أنشاه ( انا أريد كن 
على الانتباه » . وتدأ الجندة أيامها الأولى 
« حصن دى موين » فى حيرة وارتناك . 
فهى تقفبل عادة مع +٠‏ أو ءت يجندة , 
وحين ينزلن من الفطار يراهن" الناظر 
خليطاً من الأزياء الدئية » بين سراويل » 
ومعاطف من الفراء الين » وبين أحذية 
كعوبهاعالية » وألخرى كعوبها قصيرة . 

ومن الصعب على الجندة فى أول أيامها 
أن تنظر فى حد إلى عناءة الجيش الدقيقة 
الصارمة بالجرئيات » مثل التفتيش اليوى 


النساء فى الجيش ان 


للتكناتء حيث مجحب أن نكو نكل (بطانية) 
مستوية لاعو اج قباء وأن تكو نكل منشفة 
مطوية طياً يق * وأن يكون كل زوج من 
الأحذية بة نحت السرير متحاذيين » وقد ربطا 

كق المروة الأشره أل طرف بالقنا 
داخل الجذاءم على أن الجندة تحاول جهد 
طاقتها أن تفع لكلشىء على وجهه الصحيح » 
حت إن إحدى الجندات ( وكانت قد تلفت 
التعلمات بأن نح كل ضابط ضابط تقابله التحية 
السكرية ) مرت يوما بضابطين معا , فا 
كان مثا إلا أن أدت ليا التحة العسكربة 
سدمها الاثنتين ١‏ ! 

ونظل الجندة ىكل دقيقة من يومهانى 
عر ا مسي من وقت اليقظة ق الساعة 
السادسة والنصف إلى الساعة الخامسة بعد 
الفلهر » فى العناية يجزئيات ثكنتها » م تقوم 
إلى طابور عسكرى » وإلى فصول تليمية » 

م إلى طابور بعد طابور . وبعد العشاء ثقفراً 
مذ 5 دروسها فى النبارء وتدرس «دليل 
المندى ) » وترقو جوارها » ولغسل 
ملابسها ء أو تكتب إلى أهلها . 

وأما يوم تخارها فهو ذلك اليوم الذى 
نسير فيه لأول ممة فى الاستعراض » يوم 
تسير على أنغام الوسيق العسك كرية ويوم ترى 
الع الأمىيكى فق فى طليعة سريتها » وحين 


تقترب مر:. منصة الاستعراض » ولعزففه 


* ل النساء ف الجيش 


للوسيق نشيدا أعيكياً عسكرياً معروفاً , 
تشعر بنشوة حديدة » لأنها أصحتث أحد 
أفراد هذه الفرقة الجيدة . 

وتزهى الجندة ببزتها العسكرية الى 
فصلت لحا خاصة لتلام قصائها الس . اما 
قفازها فن أرق أنواع الجاود » ويلغ بمنه 
انْبى عشى دولاراً أو أ كثر فى المخازن . 
وكل ما تلبسه متجانس اونا ونوعاً وشكلاء 
حي قنبصبها الداحلى الحرررى ذو اللون 
الزيشوى الأخضر . ويقولون إنه إذا عثرت 
إحداهن فوقعت على الأرض » فكل ما تراه 
« لون وأحد » ! 

وبعد عام تدريبها نوجه المجندة إلى 
إحدى وجهات ثلاث » فإن دلت على مهارة 
خاصة» فلها أن تلتحق رأساً بالخدمة فى أحد 
ض1 كن امش + ولما أن تدحل مدرسة 
الغابطات » ولا أن تلتحق لعانة أساييع 
بإحدى مدارس التخصصاين العديدة ‏ 
كالتقلالممكانك » أو الإدارة » أواللاسلكى, 
أو الطاخين ؛ أو الخازين . ولفد جاء 
فى شهن فبرابر الاضى أسمى اعتراف بأن 
الجندات قد برهن" على مقدرتهن » حين 
بدأت ست عشيرة ضابطة منهن دراستهن فى 
مدرسة هيئة أركان حرب جيش الولايات 
التحدة , وهذه هى أول هسة سمح فها 
النساء يدول تلك اللدرسة الى تعد أعظم 


المدارس العسكرية فى الولايات المتحدة شدة 
وصرامة . ولاتفمل عادة إلا ضابطاً من رتة 
ماجور (صاغ) فا فوق » قد قضى سبع عشسرة 
سئة على الأقل فى الخدمة العسكرية . 

ويرجع الجاتب الآ كبر من إجادة 
المجندات أعمالهن إجادة فائفة إلى أنبن 
جيش من التطوعات . قفد ترك الكثيرات 
منهن أعمالا فنية يتتقاضين عنها أجو را سخية 
حا فى أن محدمن فى الفرقة . وحاولت 
إحداهن - وهى انة قائد برشئة جنرال 
أت تدخل مدرسة الضاط فأخفقت » 
وتطوعت فى الحيش جندية عادية . 

ولعل السب الى يدقع معظم الطالنات 
للتطوع فى الميش هو وجود رجل لمن 
فى الفوات المسلحة . فالزوجة أو الخطسة 


أو الحسيية أو البنت أو الأم - كل منهن 


تتليف على أن تشارك رجلها الجند فها يلقاه 
زمن الحرب . وف الفكنات حيث السمح 
لكل مجندة بان تعلق فى غرفتها ثلاث صور 
قفط » تزيد صور الرجال عل أبة صور 
أأخرى بنسة اثنين إلى واحد » عل أنه ليس 
دينها صور جوم من مجوم السينا ٠‏ وكل 
صورة منها موحودة هناك بحق القربى : 
قربى الدم أو قربى القلب . 1 
والمجندات من خيرة المنود » ولكن 
الأنوثة لا تؤال تفلي على طساعهن . وقد 
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ثارت ثائرتهن عمىة حين ذاعت إشاعة بأن 
الأحزمة لن تكون عن ما تصرفه لحر :. 
الحكومة من لوازمهن . فتقدمت مندة 
مليئة الجسم إلى ضابط وفتحت سترتها » 
وسألنه : « أترى كيف يكون شكلى 
بغير حزام ؟ 0 . 

وإن الحياة الحافلة الى نمحاها الجندة » 
مهى" لصداقاتها وقتآً أقصر وفرصاً أقل بما 
كان لما فى بلدها ٠‏ فإذاكان بها صديق قريب 
منها فهو يستطيع أن براها ثلاث مرات أو 
أربعاً فى الأسوع فى قاعة الاستراحة الى 
لا تتقطع منها الحرك أو فى النادى الزدحم . 
وكثيراً ماشاهدالرء ء اللجندات مع أصدقامين 

من الجنود فى سينا الجيش » أو وهثم يتناولون 


النساء فى الجميش عم 


العشاء فى مطعم قريب » أو وثم يتعشون 
ذراعا إلى ذراع عمو النادى حث بلعسون 

( السنج بنج ) » أو حيث تتمرن الجندات 
على إصابة الهدف ء أو مجتمعون حول 
السانو للغناء . 


ؤماذا بعد انتهاء الحرب ! ! 

لاشك أن معظمهن يتطلع إلى الزواج 
والأمومة » ولعضهن يدير أ مه لزاولة 
الأعمال الى تدربن علها فى الفرقة أثناء 
خدمتين فى الجيش . وفريق منهن يود البقاء 
فى الحيش للاشتراك فى أعمال التعمير عمد 
الكرب خاري العارة الأحصيكمة » إذ يعتهدن 
أنه جد بالمرأة أن نطم أطفال أوربا الجباع 


جيه عت 


© قد ينى الرة لنفسه عرشاً 


من الرماح » ولكنه لايستطيع أن مجلس عليه . 


( الأسقف انع ) 


© قل أن بدتمع الستار على مسرحية جديدة » جلست ساره برئار وأعضاء 


فرقنتها وكلهم واجم 


ف اللي لقيال 


وإذا بالمارشال فر نسو كائروير قد 


دخل علبهم ١‏ وال التارحال يطل فرتنا فى جرب الذره ٠‏ ول يكد يدخل 
الجحرة ة حق لاحظ الوجوم فبها » قفال قولا ردت عليه ساره برنار بتقولما : 
« إنا نوشك أن مخوض معرة كيرة . فنحن خائفون »ع . ققال للارشال 


متعحاً : 


« خائفون » ؟ قفالت برنار : « معذرة ياجناب الارشال » » ونادت 


أحد الستقبلين فى السسرح وقالت : « كار . هات لنا قاموساً للمارشال! ) . 


ابن الضَحجتراء 


خرجت غداة بوم من « عيئتاب » فى 
بالاد الشام قاصدا بغداد عن طريق بطحاء 
الجزيرة » فى قافلة لشيخ العرب همود بن 
موسى لغ نسعين جملا امتطى الشيخ 
ذو اللحية ماراً أبيض كيرا كان يبالغ ى 
بره وإ كرامه . وكانا يبيتان فى خيمة واحدة 
ليلاء وقاما يفترقان نهاراً . وكان رجال 
القافلة التسعة عثر من عامة أناء البادءة » 
وكانت أوامص شبخهم لاغير فى قانونهم » 
ومن بدبه ينالون ثواءهم وعقابهم . 

كنت أسمل انين جنيهاً ذهباً فى حقيبة 
من الجاد أحفظها معى فى خيمتى إذا جن 
الليل . وكنت أحرص على أن أدس يدى 
فى الحقيية ‏ كل صباح - لأحفق من 
سلامتها » ولم برعنى فى صباح اليوم التاسع 
إلاضاعها . بادرت إلى اءن موسى وقلت : 

جييز يارتون كاتب أسرييى عرف بلدات 
العرق الأوسط » وسام فها » ودرس فى غير 
معهد واحد من معاهدها وألف كتابى « خر 
تركيا » و « أعمال الإغاثة فى المرق الأدتى » . 


: خصز ءا لوت 


«ياعتمود بن موسى » تعائية أيام وأنا ضيفك» 
فأنا أعرب مخلصاً عن شكرى لك » . 
فضرب ابن موسى ببده على صدره 
وامحنى ثم قال : « أحب شىء إلى العرب 
إكرام الضيف» . تارم تكلاى : « سوؤق 
أن أجدى مضطراً إلى أن أقول لك : إن 
سحابة قد حجبت ثعس ابتهاج » وجب على 
أن أأخيرك بما حدث لأتى ضيفك » . 
وأخبرته خير ضاع الخقبة . فألق على» 
بعض الأسثلة » ثم قعد صامتاً عسح لليته 
يددع قل : « سشق اليوم فى متزلنا 7 
فبعض الرحال محتاجة إلى إصلاح » وقد 
اع تعال حمارين أو ثلاثة . قل 
غروب الشمس ستجد ذهبك بين .ديك » 
إن شاء الله ٠‏ اذهب بسلام » . 
وبعد ساعة أو بعض ساعة رأيت شيع 
الفافلة يم وحده بعداً عرىل مثزلتا » 
واتصف اهار قل أن عود . أعس ألا 
راعله أخيد. م وخل والمدلراب شم 
فأحَذ يساورف القلق على مالى » فإن الرجل 
الوحد الذنى لستطيع أن رده على نام ١‏ 


أبن المحراء يك 


ولعد ثلاث ساعات و الشبيخ ودعا 
بالعشاء . فإ م برح حتىق بدأت أرتاب 
فى الشيخ نفسة . 

وحين فرغ الفوم من طعامهمٍ دلف 
الشيخ الكهل من خيمته مس ديا حون 
شاه » واعتلى كومة الأحمال الكدسة 
فى وسط النزل » قاما استوى على الذروة » 
أوما إلى" أن أجاس قرياً منه . وبعد قليل 
نادى يصوت متجهم : و اجبعوا الرجال 
جميعاً » . فاما اجتمعوا حول العرش جعل 
الشسخع بصعد نظره ويصوبه ‏ بأبلغ أناة ‏ 
فى هذا الصف من الوجوه العائية » وكل 
عين منها قد تعلقت به ٠‏ ودام ذلك حمس 
دقائق على الأقل » حتى شعرت أنه بحب على 
أن أفعل شيا شض" هذا الصمت الرهيب . 
رأيت الرجال قد آخذوا » فل تتحرك عضلة 
ولم تطرف عين .ولا أننهى الشيع من 
هذا الاستعراض الصامت أنشأ سول 
فى عمارات محكة : 

( اليوم ألبست الخزى بين يدى هذا 
السام وبين بدى الله . إن السرقة جرعة 
منكرة يكرهها الله والناس » وإن الرجل 
إذا سرق من صفه فهو مادو س 
اهنات . لقد أمن إلى" هذا السام فإذا هو 
يبسرق فى بيتى . وما دام لم ,لطرقنا ريب 
فالسارق هنا ماي » 


وعدكئك انفجر الشيخ عن لعنانه 
وصرح بأنه ما من عقاب يراه صارماً حقيق 
مهدأ المجرم » وأن الله لا بنظر إلى جماعة 
يكون ينهم مجرم طريد كهذا المجرم » وأن 
الله يأصء أن مهلك المانى وأن يرد الذهب . 
وكان كلا أوغل ارتفع صوته ثم سكت بغتة » 
ثم استمر يقول بصوته المادى" : 

« إن ف الخيمة الآن سمارى الأيض 
اريم . ٠‏ إنه لا يستطيع أن ينطق باغتنا لأن 
حلقه حلق حمار ٠‏ ولكن فى روحه تفحة عالية 
وسبخاطنا بطريقته مشيراً إلى السارق . 

و قأنا آمك أن ندخاوا خيمتى واحداً 
بعد واحد . ومن دحل فلسدل سترها 
عليه فلا يكون ق الممة إلا هو والخار. 
ثم ليجذب ذيل المار» فإن اليد البريئة حين 
عس ذيله يظل الخار سا كنآ » وأما حين 
تفبض عليه بد السارق فسيئهق من قوره . 
وسيكون هذا رسالة الخار إلينا لتقبش على 
الجائى ونذيحه بغير رحمة» . 

وقام آخر رجل فى الصف حين أحص 
أن يكون أول من ,دخل . قام فى وقار 
ونال الخيمة » وأسدل الستر ولبث يضع 
ثوان ثم عاد إلى جلسه . فأوماً الشيخ إلى 
ثان وثالث . لقد كان من الصعب أن تعرف 
أبنا كان أشد اضطراياً ء أنا أو هؤلاء 
الرجال » وكنت مصنياً إلى النبيق الننظر» 


55 ابن الصحراء 


فزعاً من الانتقام الذى سأشهده بعد . دخل 
الدمة اثنا عشر رحلاء ولا صو . 
الثااث عر » الرابع عشر » الخامس عشير » 
السادس عثير » لم سق إلا ثلاثة . زاد 
اضطرابى . هذا هو السابع عشير » 
الثامن عشير . والآن ء كان الرجل الأخير 
فى طريقه إلى الخدمة » هذه هى الغاية وإلا 
قفد ذهب كل شى. . ودخل الرجل 
التاسع عشير ء وخرج ولاصوت . لفد وكلنا 
قضيتنا إلى حمار نفسرناها . ولكن الشيخ 
شتمود بن موسى قال لى فى سكون : « الزم 
الصمت » كل شىء على ما برام 6 . 

كان الرجال وقكذ قعوداً أمامه على 
ترتيبهم الأول فصاح مهم : « قفوا » . فلما 
وقفوا جيعاً قال : « ابسطوا أبديم » . 
سط كل واحد كفيه وتزل ابن موسى عن 
منصته » وقصد إلى أول مر دخل 
الحبية فى طرف الصف ء وانمحنى عليه » 
ووضع وجهه فى راحتيه المدودتين , 
وبق ما يقرب من حمس دقائق . وأعاد 
ذلك مع الأذى يلله . دهشت ونجاوزت 
دهسشىق الحد . وأقل على الرجل ألثابى عشر 
ومال بوجهه على راحتيه» فل يلبث أن ارتد 
عنه وسدد رعحه إليه وقال : « أمها اللص 


الكلب الفذر,ء هات الذهب سن فورك 


وإلا قرت بطنك فى موقفك هذا » . 

فأ كب الرجل على قدميه يسأله الرحمة 
ثم هب كه وانطلق إل ما ورااه اع 
الجال » ورفع حجراً مستوياً ونبش بالتراب 
وعاد ومعه حقييتى : « أعطها للخواجة » . 

وضعت الحقببة بين «دى » وقد وجدت 
الذهب لم بعس . بعد ذلك أعر الشيخ رجلين 
من رجاله أن يجلدا السارق . وبعد بضع 
جلدات قليلة غسير عنيفة » شفعت له فى 
العفو عنه » فأطلق . واتقاب الشيخ إلى 
خيمته وانفض امع . 

نفد كنت قرحاً باسترداد مالى » 
ولكنى ما زلت مشتاقاً إلى أن أعلم كيف 
عرف اللص : إذلم أستطع أرن أفرض 
فرصًا بفسر ما حدث . 

وما رحلنا فى اليوم التالى سألت الشيخ 
من فورى أن بان لى كيف كان ذلك . 
فنظر إلى ساخراً وقال : « ولكن لاتحدث 
ر+الى با تسمعه . لقد غمست ذيل الجار 
فى حلول روح التعناع ثم جففته » وكلهم 
أمسك ذيل امار إلاالسارق » ولذلك كانت 
يده هو وحدها هىالتى لارائحة النعناع فيها» . 

ققلت » وأنا لاأملك نفسى: ( ماشااشّ ! 
الله أكير أع. 


جد 6د اطي 


تأ بإيون شمه ةمح 


دوه 


عن موسكو 


ادو امول ير 


فى صبيحة 18 سبتمير سنة ١31١‏ 
| وَضَل :رن الكسن الا 0 » إلى أآسبى هدف 
من أعدافه » قد بلغت طلائعه أرضاً 
عتفعة » أشرفت منها على السهل المتدا 
النسط . وهناك تحت قسة السماء الكفمورة 
حرى على منتصف الأفق خط أييض مغير . 
ومن فوقه ظهرت كالفقاقيع الطافية قاب" 
كدح خوقة تبدموسكو] 

ولمع الإمبراطور بعينيه النةتاذتين قبابا 
تعاو على سائر القناب : هو قصر الكرملين ! 
طابت نفس نابليون » وترجل عن جواده 
لتببأ لاستقبال الوفد » قفد توقع أند لا بد 
آت إليه يستجديه شروط التسلم . 

كانت هذه اللحظة أوج- أعظم حرب 
خاطفة عرفها التاريم إلى ذلك الوقت . قفد 
شق « الحرش الأ كبر » طريقه فقطع ٠٠١‏ 
ميل فى ؟ى 56 
ليش من الشاة 
جلهور الحاد . 

وكان « اليش الآ كبر «ى ضحم قوة 
مقائلة منخلمة عرفت من «عهد دارا الأول» 
ملك الفرس . ففى 54 يوئيه والايام الى ثلته 


3 وه سرعة مدهثئة 


تقل عتاده الحربى على 


عبر نهر ( نيمن ) نصف مليون رجل » 
بيهم جبوش من رجال الدول الى فتحها 
م اليش الآ 0 » م ولك ن كات قلب 
) الحيش الأ كبر » من الفرنسين » أولئك 
الرجال الذين لم يعرفوا المزعة أبدا . والذين 
كان أمغى أسلحتهم تلك الأسطورة الى 
تزعم أن 0 الحيش الأ كبر » جيش لابقهر . 

فاقتحموا حر الصيف وغباره »يدفعون. 
حيوش الروس بين أبديهم حقق أرغموها 
على خوض المعركلة فى « بورودينو » فنالوا 
النصر الذى لم يكن مخالجهم فيه شك . كان 
نصراً باهظ القن » دفعوا فى سبيله هم ألف 
فرنسى بين قتيل 2 ولكنه فتح هم 
الطريق إلى موسكو حيث يقفون الآن . 

ولم بعد يقفا فى طريق تابليون إلى 
السطرة على العالى إلا عقبة واحدة فى 
بريطانيا . بريطائيا الى ناهضته وعاسرته من 
قبل » وال رفضت المدنة السرية حين بعث 
أخاه يفاوضهم فى عقدها ء والق ظلت 
يحذب الخيوط من وراء الستارى روسيا 
لنثير فى وحهه حفيظة الفيصر ٠.‏ 

وهكذا وقف نابليول بونارت أمام 


بره ناءليون يتقهقر عن موسكو 


موسكو : رجلة أسمر اللورتف » عبوس 


الوجه » ضئيل الجسم » شديد البأس » يط 


قدميه طريقاً مهدا يفضى به إلى أن : 
العام . وإن تكن فى هذا الرجل تميزة 
ضعف » فهى تهافته فى حب الأمهة والواقف 
السرحة » - م ,بشتد واعه بالمواقف الى برى 
فها الأمرارا الهزومين والوفود الفوضين 
وهم ينحنون له بين يديه . 

وأبطأ هذا الوفد الروسى » وعيل صير 
الامبراطور . فأرسل الرسل يستحتوته . 
ولكنم عادوأ شصون عليه قصة غيمة » 
بلغت غرا يتا ملا استفز تابليون فانطللق 
لتحقق مرن جلية الأص بنفسه . فدخل 
المدينة من بوابتها الكيرىالزدوجة » فل 
يتلقه عندها أحد . فركي وطاف بشوارعها 
فلم بيحد أحداً يتقف له على أفاريزها ولا أحدآ 
حطلم إليدمن تواندس » بل حم عليها كلها 
حعت” مطبق » فأرسل العسس إلى الدور 


ليخرجوا إليه سكائها » ولكتيم لم مجدوا : 


بها أجدا خُرجونه » قفد كانت الفصور 
والأكواح والكنائس والتاجر خاوية 
مهحورة . ومشبى الإمسراطور إلى الفناء 
الكبير بمصر الكرملين » ودخل الجناح 
القبصرى ؛ فوجد الساعات لا تزال تواصل 
دقاتها . ولكنه لم مجد هناك أحداً . 
واستولى الفاى عله » فنذ دخل 


ستامير 


روسياء الخذ كل ما براه ألواناً من العانى 
جديدة . ثُن ذلك هذا الخراب الذى براه : 
تقد ذهب الفلاحون وذهبت معهم مواشهم 
وأحرقوا ببوتهم » وأتلفوا محاصيلهم . 
وحار الامبراطور وبدأً يتساول : ترى ماذا 
مأ القدر لى فى هذه اللاد الغرية ؟ 

ولكنه عا الوقف بطريقته الأأوفة » 
فاتضذد هسكز قيادته فى جناح القيصر ء 
وأصدر أوامسه باحتلال الدينة » وأرسل 
قوة من الحند لتشتبك مع العدو فى القتال . 

وكذلك عاب جنوده الوقف على 
طريقتهم أيضاً ء فاقتحموا التاجر والفصورء 
وحملوا على ظهورثم ما بطيقون حمله من 
الفراء والحرير» والصور الزيثية » والأواتى 
الفضية . ثم وجدوا مقادير كبيرة من ار 
فسكروا حت اضطرب النظام . 

وفى ظهر اليوم التالى رأى الحرس 
الواقفون على أسوار الكرملين سحبآً من 
اللسذان فى القسم الثمالى من الدينة » ققدروا 
فى أنفسهم أن بعض الجتود سكرواء فأماوا 
النار» قشب الحريق . غير أن الفرقة الى 
ذهت لصر التبران » عادت أدراجها تحمل 
المآ امزعج : أن 1 لات مطافء الدينة كلها 
قد اختفت . وبعد قليل شاهدوا حرائق 
أخرى ف الثرق » ثم فى الحنوب » وأخيرآ 
قبضت إحدى الدوريات على روسى وهو 
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بشعل التار . ولم تلث أن هبت ريم وصلت 
ما ان هذه الطرائق الشاعدة » حق 
ارت بدك لحان عقف واعدا بطلل 
أرجاء الدينة . 

وبات نايليون ليلته نلك واقفاً على 
اشوارةالكوجليي فيح صايتا » 

فاما كان اليوم التالى سمت عزعته على 
الرحيل » ققهد صارت المدينة بساطاً من النار 
عرضه أربعة أميال . وظلت النار تتأجج 
أسوعاً كاملا . ونحا قصر الكرملين وحده 
منها » فعاد إليه الإمبراطور . 

لم يتكلم نابايون فى خلال تلك الأيام 
إلا قلبلا ‏ قفدكان ياوح عله أنه وقم فى 
حيرة عقلة شديدة . فهو لا عكنه أن 
فبدق أن أحدا من أولاء الأمور حى 
أشد الشعوب همجية - بستطيع أن يأ 
الناس بعمل ثىء كهذا العمل : شكلمة 
واحدة يصبح ٠ ٠‏ ءرء .#0 شخص لا مأوى 

| وحتى هو نفسه لم ستطع أن يبلغ هذا 
اللدى من الاسهانة أرواح الناس . ثم بدأ 
يفكر أيضاً فى مثات الأميال من القرى 
الى احترقت » والحقول الى أتلفت » ألى 
تفع على طريق العودة إلى الوطن . 

تقد أحرقت مخازن الموب فى 
موسكو ء وعادت فرق العوين الق أرسلت 


إلى الريف وليس معها إلا القليل . وبداً 
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الجيش مجموع » فدخل على النظام مرن 
الاضطراب أ كثر مماكان فيه . 
ومع كل ذلك » فلم يزل نابليون يعتقد 
ان هزعته للحيش الروسى » واحتلاله 
عاصمة الروس »م قد وذعا حداً ايها 
الحرب . فأرسل بعثة إلى بطرسيرج 
لتعرض على القيصر شروط الصلح » وهى 
شروط أ كرم قليلا ما كان ينوى فى أول 
الأعس أن عرض . ومضت أسابيع و أت 
رد مر القصرء» قصار الأمى واخاً » 
فلن ,يصل منه أى رد . 

وأتفحر تابلون عن ثورة جاممة من 
الغيظ , ودعا قواده وأعلن إلهم أنه زاحف 
بجيشه عل سان بطرسيرج . لفد كانت 
قرارات نابليون فها مضى حكاً لا معقب 
عليه » ولكن هذه الخطة يستحيل تنفيذها » 
ققد امتدت خطوط مواصلاته حى أوشكت 
أن تتقطع » وهذا الشتاء أيضاً على الأبواب . 
لم مخاول القواد أن مجحاداوا ويناقشوا 
السروع ولكنهم قتلوه بصمتهم . 

وأخيرا أصبح من الواضح -- حت 
لنابليون نفسه ‏ أنه لاحيلة فىعلاج هذا 
الوقف إلا الارتداد . 

و18 ا كتوير بدأ التقهفر. 

م يتقدر اعم هذا الجيش الضحم اللى 


عبر هر « نيمن » أن إصل إلى موسكو . 


5 نابليون يتقهقر عن موسكو 


قفد عهد إلى بعض جنوده فى حراسة خط 
الواصلات وحمابة الدن على طول الطريق » 
وهلك كثيرون فى الناوشات وفى حروب 
العصابات 2» وسققط أ كثرهم صرئى فى 
ساحة القفتال فى « «وروديئو ) . أما الميش 
الذى أخذ يغادر الآن موسكو ققد كان 
عدده ٠ءءرءء!‏ مشاتل . 

ومن « موسكو» إلى « نيمن » مسافة 
سبعانة ميل » كل ميل منها يشبه الذى يليه : 
أرض سهلة منبسطة تد أمبالا لا تكاد 
تنتهى , ثم سترضها نيز قليل الارتفاع 
مجحل ما وراءه فى رأى العين أشد انساطاً 
بواليس 81 .وتان كل هده الأررض يدن 
غايات متفرقة » وتنساب فبها جداول بطيئة 
الحريارن » تتاوى فى بها خلال 
المستئقعات المتراممة . وكان الطريق مستقما 
لا انحاء فنهء فيراه الناظر إلله على مدى 
البسركأنه نهر بطىء الجريان يسيل بالمداقع 
وعربات التقل » وعلى شاطشيه نسير انود 
الشاة » محف بهم فرق الفرسان » فم بزل 
هذا الحيش التقهقر جيشاً منظا . 

وكانوا من بدء رحيلهم يعانون قلة 
الزاد » فكان ازامك على كل سائق عررية أن 
حرس جواده ومحميه من الدب » وإن كان 
الهزال قد ترك الحباد عظاماً علها قليل من 
اللحم . وحيمًا رأوا كوخا مسقوفاً بالفش » 


سسزتهار 


عمدوا إله فاتتزعوا أعواده » ليطعموا 
دواهم الى كاد مولكها الجوع. 

دض المي يورت لسار ري 
0 وأوانى الفضةء 

ل 5 
من الجياد ما يكثى لجرها . ولكن بق 
لمؤلاء الفرنسيين من القوة ا ا ل 
قتال من كان بتعقبهم من الروس . 

ثم هوت على اميش -ؤأة ضرية الشتاء ! 

فق هاه اوقبي وقفت حرة اليش 
المتد على أسال من الطريق » وبات بالعراء 
غير غطاء أو خا يام ل 
عاشة , * أأخنت الشتد ثم نشتد » وكان 
مهها من قبل الثمال الغرنى » من السهول 
الترامية التحمدة » وقطعت ألف مل 
تعصف لا قف فى طربقها ثىء . وجاءت 
معها بالبرد ء وكذا مضت ساعة من الايل 
زاد الود » وظل يقذف النيران الموقدة 
فطفئها واحدة بعد واحدة . برد قارس 
لاعهد لهؤلاء الفرنسيين به . وفى تلك 
الليلة نيحمدت ألجسام عدد كير منهم فهلكوا 
ول يفلت الجيش لحظة واحدة من قبضة 
الشتاء الروسى . 

واخل نط لون سس اسيل اله 
الثفوت إلا بالخروج من صفوف اليش » 
والتجول فى الفرى مثا عن الطعام . وهكذا 
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بدأ الطابور الطويل يتصدع إلى حماعات 
ذاهة على وجهها بغير هدى . 

لقد قبل إن تابليون شارك رحاله فما 
نزل مهم من الشداد . ولكن الحقيقة هى 
أنه لم يفعل » بل ظل يوفر لنفسه الدفءء 
والطعام والخيز » بل حرص على ألا ينتقد 
شرابه « البرغندى » المفضل . وكان يركب 
عرية متدثراً بفرائه » فربما وطئت حثث 
رجال قتلهم البرد » أو أشرفوا على الوت . 

أما أشد الكوارث الى نزلت بالحيش 
الأ كر فهى : فرسان القوقاز . ققد كانوا 
رجالا أولى بأس شديد ء عغار الأجسام , 
كن القسن »ذف سل كنة ور يدون 
معاطف من الشعر » وعلى رؤُوشهم أغطية 
من الشعر » وعتطون جباداً قصار الأرجل 
طوال الشعر » وكانت أرجلهم قصيرة 
مقوسة » فن رآتم ظنهم قد وادوا على 
صبوات جيادثم ونشأوا معا نشأة واحدة . 
وم محماون حراباً طويلة » ويركبون إلى 
القتال وثم يصيحون صيحات منكرة . 

كانوا ستترون بين الاشحار , * 
ينتقضون لقأ على رجال أنهكبم البرد والتعب 
يبحثون عن ثىء يقتانون به » أو على خرن 
قد جمدوا حول نأر موقدة جلسوا إلبها 
يصطاون . وكثيراً ما كانوا يتزعوف 
الثياب عن فرانسهم » وسوقونهم عراة حق 
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دحم الإعياء فيسقطوا وعوتوا . 
واأشتكد ارد عل الحنود 6 وصطت 
درجة الحرارة إلى مابين الثلاثين والأربعين 
محت الصفر » ولكنهم كانوا يتصببون عرق 
فى هذا البرد القارس » وحم بشقون طريقهم 
بين أ كوام الجليد . فإذا جن اليل واتقليوا . 
إلى مضاجعهم على الأرض العارية » تتبحمدت 
مالايسهم الندية » وعندئذث تتسرب الخرارة 
من أبدائهم ما يتسرب الماء من إنائه . 
وا كتظ الطريق بالمدافع والعربات 
الهجورة » إذ لم يق لحم سوى عدد قليل 
من جباد هزيلة » بدت ضلوعها ومشت 
تتريم فى أعنتها من الإعياء » ومشى فى أثرها 
رجال يتبعونها » حنى إذا أعى جواد فسقط» 
ارا عاج قل نرانية سا وترئوة: 
وتنازعوا على الشرب من دمه الخار . 
وخطف بريق الحليد أيصار مئاث منهم 
فعموا وتحزوا عن كل ثىء » وآخرون 
أضاع الجنون ألبابهم . 
وحاولت فقة قللة أن تتحد الذبن 
سقطوا » ولكهم كانو ا يتوساون إليهم 
أن يتركومم وشأنهم » أن يتركوهم ليناموا ! 
أما آخر لفاء بين العدوين يمكن أن 
يسمى معركة فهو ما كان عند عبورثم نهر 
« يريزنيا » » فقدكانوا يأملون أن بيجدوه 


متحمدأ فعيروه « ولكنهم وجدوه قد ذاب 


ب نا بليون يتقهقر عن موسكو 


ويقيت قطع من اليد تدور فى تيار اللاء . 
وأخيراً استطاعت فرق الهندسين 
الحرييين أن تم جسرين على النهر » بينا 
كانت مؤخرة الجيش تدافع الروس دفاعا 
شديداً إلى أن فكت من صنيد ديم 
٠‏ ونهياً لم عبور النهر ينظام زمناً ما» ووصل 
الإمبراطور سالا إلى الشاطىء الآخرء ثم 
اتكسر أحد الجسرين ؤأة » قبرعات 
ما اتقلب « الجيش الكبير » جمعا من 
الفوغاء يقتتل على ركوب السر الآخر . 
ورأت المداقع الروسة هدفاً عرضه 
نصف ميل وطوله ميلان » فأطلفت قنابلها 
ومهدت بها طرقاً فى هذا البناء الرصوص 
من الرجال . ويقال إن ٠٠.٠ر؟١‏ جثة 
اتنشات من تمر « سريزينا ») فى رمع 
تلك السنة . 
وظلت فلول اليش ترم وفى لعي رألنهر. 
ولم تكن لله الثمة ناه واد : 


بل سلسلة مرلحل نهايات صغيرة محزنة , - 


فهنا وهناك جماعات قليلة متفرقة ذهبت على 
وجوهها تبحث عن طعام يرد جوعها » 
فاغتالها جوع أو اغتالها الفوقاز . 
دا عصدد الذين 
ل 0 ولكن 
الحبش النظاى الدى وصل كو نجسي رج 
بلغت عدته ما يقرب من +..| رجل. 


ولم يكن الإمبراطور مع هؤلاء » ققد فر> 
متخفياً إلى بارس فى أوائل ديسمبر وجعل 
محدث رفيقه فى هذه الرحلة دنهم وسخر 
بإمحلترا » وذعم أنه وضع خططاً جديدة 
لغزو بريطائياء ولكنها كانت خططاً تدخل 
فى حيز الستحيل . 

كان الإمبراطور على يقين من أن أناء 
التقييقر قد سبقته إلى بارس ء فوصلها 
مشدوهاً لايدرى ماذا يلق بها . لفد دهش 
الرجل ء بغير شك » حين وجد الفر نسيين 
مقيمين على الولاء له . فاستأنف مظاهر 
الأبة والعظمة فى بلاطه م فهو 


2 الإأمراطور 6 لا بزال ا 


على أن هذا التقهم ركان قد ثغى عليه » 
ولكن لم يقض عليه بضربة واحدة . فظل 
داور أ كثر من عامين » ولكن فى غير 
طائل . فإك شعوب أوربا القى قهرها » 
نظرت إليه فرأنه ليس أ كبر من أن يهر 
فثارت فى وجهه ء بل بدا رجاله أتفسهم 
يتفضون من حوله . وأخيراً جاءت الخائمة 
فهزم هزعة حاسمة بفضل ثبات البريطانيين 
أمامه فى < واتراو » . 

وبق له من عمره سنوات قلائل يقضيها 
فى جزيرته الصغيرة اأوحشة » فأنفقها فى 
التدلدل على أنه كان داتما على صواب فها 
ذهب إليه. ثم أطقت عليه وحشة الوت . 


هى ا م 


خمسة يشر وان وأا لزيادة 


اليد ة و يتريد كيد وحصت لو سرمان 


ملخصة عن مجلة « ذى أميركان ماجازين » 


مضت على" إلى الآن ثلاون سنة قضيتها 
فى حياة زوجية سعيدة» وحمل تفها ستةعشر 
طفلا ليس ينهم توائم . ومع ذلك ليس فى 
رأسى شعرة بيضاء . ومن هؤلاءمسة عشر 
على قبد الحياة كلهم يمتاز بالذكاء واجمال 
ان مأ حب إنسان » وكل منهم 

تمتع بالصحة التامة» وليس بينهم طفل شاذ . 
وث تمع نات وس أن كلم خيوت: وك 
نالوا تصيمهم من مر:. الجوائز فى واحباتمهم 
المدريسة ة وألعامهم الرياضية » وفاز الكبار 
منهم بأعمال يتكسبون بها . وتزوج منهم 
أربعة وجميعيم موفق فى زواجه د ثم من 
حيث الأخلاق على غابة ما أحب » يقصدون 
إلى الكنيسة أيام الأحد » وليس فهم من 
م 0 ل كرام 
يعرف لخر . 

وفى هذا العام عند ما قبلنى « توى » 
وهو أصغرهم - لكى يعدو فى صرح 
الطفولة إلى الدرسة لأول مرة فى حماته » 
وقفت أراقته من النافذة وبكيت . قفد 
زوجت حين كان عمرى 14 سنة » وخلال 


نسع وعشرين سنة من حياتنا الزوجية لم 
يكن بيتنا خاو من طفل سنة ما. والآن 
كبر أصغر أينائى ووجدتنىوحيدف البيت» 
فشعر تكأن النزل وكأن حبان قد أصبحا 
فارغين » وشعرت أى أرضى بأن أسخو 
بأى شىء - حت هذه الثلاجة الكهربائية 
التى أهداها إلى أبناى - على أن يكون لى 
طفل آآخر . 

ولست أزعم ألى كنت هائة راضة 
محظلى فى كل لحظة من حياتنا الزوجية » 
ققد رت لى أيام كنت قهها متعبة واهنة 
العزعة » 0 الفتقر يدق على الأبواب 
وحين كان الشك الى فأنساءل : بهل 
الأطفال نعمةكا يزعم الشعراء ! 6 ا 
أى حين طلبت الطبيب بالتلليفوف 
سنة إسواء وكانت سنة تك »لكي 
سعفق فى الولادة وأخيرته أنه الطفل 
الرابع عشر » قفال لى : جر هل تعرفيف 
يا مسسز كلوسترمان أن الى تيز الهد محم 
العام ؟ » فأحته وشفتاى مزمومتان : 
2 إفى أود لو أترك لحني لك لأنى تعبت » . 


4 جسة عفر وادا وأكنى الزيادة 


وقصدت إلى الال وأنا كسيرة القلب 
لكي أهىء العشاء » فوجدت المارْل حافاة 
بالأزهار الت جمعها الأطفال فى اقول . 
وكأن الكبار منهم عرفوا بالحدس ماأنا فيه» 
فهرعوا الى يقباوتى ويطلبون منى أن 
أستريع . فسطت ذراعى و#كمت منهم 
ها استطعت أن أضم” 5 واتحدرت دموع 
الفرح من عينى وشعرت بتأنيب الضمير 
لشى لحظة فى صدق رغبق فههم حميعاً . 

نشأنا أنا وزوحى ف الريف . وكان 
هو حزارعاً ناجحاً تربى فى أسرة كان عدد 
الأولاد فها اثثى عشر وآداً » وكنا رغ 
فى إنحاب أطفال كثيرن ٠‏ ول يكن ٠‏ أحدثنا 
يفكر فى ضط التناسل أومنع امل » لأن 
زوحىكان يعتقد أنهما شر » وأنهما بعودان 
بالضرر على الصمحة 5 ثم لأنا كنا حب 
الأطفال 5 ولكن او أن احدا تكهن لى 
قبل زواحى بأى سوف أحمل وألد ستةعشر 
طفلا لآثرت فى الأغلب أن أيق بغير زواج . 

وقليل من الفثيات من حب الأطفال 
ذلك الحب العميق القم . ولكر. حب 
الأطفال زيد زيادة المتواليات المندسة » أى 
كلا ولد طفل ازداد الب . ولست أفتات 
طى سيدة فأحتهاعل الإكثار من الأولاد . 
ولكنا وجدنا أنه إذا كان عندك طفلان 
فإن ما يكفهم يكنى أيضاً ثلاثة » وإذاكان 


لك نسعة أبناء فليس العاشر كثيراً . 

وإف أقول للنساء اللاثى يتمتعرل 
بالصحة ومحْشين الأطفال ويرفضن الل : 
لا مخفن » وانسين الخوف . فإن ما محفته 
بشه الغطسة الأولى فى الماء الارد » فإنه 
عقب الصدمة نخس النشاط البديع 
حدتغير مرة ألى كنت أهىء العشاء للعائلة 
ثم بعد العشاء أغسل الأطباق ثم أضع الصغار 
فى اسرتهم » وفى صباح اليوم التالى يكون 
فى اللبيت طفل جديد : وقد حدث أن 
تأخر الطييب عمرتين لترا مم الثلج والوحل 

فى الطريق ع فأقل الطفلان فى الحالان 
قبل وصول الطبيب . 

وكلا كثر أولادنا كانت حى نحود 
وتتحسن . ولم أصب بأعراض سوى التباب 
الزائدة مرة » والأتفلوازا عرة أخرى . 
وحق الأن لا أحس التعب من أعمال 


النزل ٠‏ وف كل أسوع أقصد أنا وزوجى 


إل عرق يت نعترله'ق الرقض. ملد .ود 
امساء . وقد ,ضحكك أمبا القارىء هذا 
الطيش » ولكن ثق بأن هذا الررح يشعرنا 
بالساب مسرة أخرى 

وقد عشنا فى الزارع م1 سنة بعد 
زواجنا » وكنا نعمل ومحتهد . ولو قيست 
أحوال معيشتنا بالمقابيس الألوفة لعدثنا 
دون من الففراء » ولكنا كنا أصحاء 


١54“ 


نأ كل أحسن الطعام . وبقينا إلى أن 
اتقرجث الأزمة الاقتصادية ونحن لا نكاد 
نشعر بهم . وكنا تقصد حيناً بعد حين إلى 
الددينة للتفرج على السيما » ولكنا كنا 
مع الليالى مجمتمع حول البيانو فيعزف 
أحدناء و كنث أنا أعزف أو أشن . وكنا 
نعابلم الشحار بين الأطفال » أو الخلاف بينى 
وبين زوحى ء بالغناء ففصفو الحو . 

ولما انفرجت الأزمة صار من الحال 


أن تحد العيش الككاى فى الريف » فانتقلنا. 


إلى الدينة حيث اشتغل زوحى ببيع صكوك 
التأمين » وكان ستعين بكل عمل آخ ريعرض 
له . ووجد « كنيث » عملا فى مخزن 
تحارى » وعملت « ماريان » و « أديلين » 
فى الخدمة الازلية » وكنا من وقت لآخر 
نوشك أن نبلغ الحضيض . 

وحدث أن « روث ع - وتمرها 
ست سنوات - كانت عائدة من المدرسة 
قصدمتها سيارة . وقال الأطاء إن الصدمة 
أحدثت فى عنها ارتجاجاً , ولا سبيل إلى 
علاج وه معلتهة بين الوتث والحاة » ولا 
حبلة فى الصير . وكانت فى صباح اليوم 
٠‏ التالى لا.تزال فاقدة الوعى حين نمهبض 
زوجى من جانها وهو يفول : « فى جنى 
وجع ) » ويعد دقائق حمل لسرعة إلى 
الستشق حك أجريت له عملية استغصال 


ححنة عار ولداً وأكنى الزيادة و5 


الزائدة . ودعد أشبر قلياة وجدتنى ولدت 


طفلا آخر . 

وكان أحكبر الأولاد وقشذ سل 
البامة سيره 5 اووصاقات فك كنيث 
وماريان وأديليف إلى معونق » وعنوا 


جمعهم بروث التى عادت إلى وعببا »كما عنوأ 
بالأولاد السعة الآخرن 6 وتولوا طهى 
الطعام حين هرعت أنا إلى الستشئى . 

ول يكن لدى تقود » وكان جيب زوجى 
خاوياً » وكنا نننظر حوالة مالية بمبلغ ..ر 
دولاراً ولكنها لم تصل . فاقترح عل كنث 
ان كرض قلسل 

وقصدت فى اليوم الثانى إلى مدير البنك 

مدىئن صرة صغيرة مها : مها عض الحسق 
5 . فسألنى الدير : « كم تطلبين ؟ » 

وكنا فى حاحة| إلى تن الطعام » قفررت 
أن أطلب ملفاً حكيراً وقاث : هو هل 
تستطيع أن :مطينى عشرة دولارات ؟ » 

فابتسم مدر النك وقدم إلى البلغ 
سير رهن . 

وقضينا سدوات الأزمة أحسن حالا من 
معظم العائلات » عساعدة الاولاد » حتى 
الصغار منهم كانوا ساعدون سبيع الجرائد 
والحلات . ولما أخنت الأحوال فى التحسنء 
قصد كنث إلى إحدى الدن حيث وجد 
عملا فى شرك التتنظيف الماف لملانس ٠.‏ 


ا خجسة عدر وداً وأكنى الزيادة 


وأرسل بعد ذلك إلى ماريان وأديلين لى 
نضا به فى هذه الشركة نفسها » واثتقلنا 
حميعاً إلى هذه المدينة . 

وجرل الآن عائلة كاوسترمان شلغ 
1 شخصآ ‏ أو ١؟‏ شخصاً وهو أصح 
لأن كينيث وماريان وجوزفين وآدى 
'زوجوا ‏ وليس عندنا أحفاد» ولكن 
آمالنا معقودة على قدومهم . وحن جتمح 
كل أحداء وثتنزه معاً فى أيام الإجازات » 
ومحتفل بعيد ميلاد كل منا . وقد حسبت 
قبل أيام أتى صنحت 407؟ كمكة هذه 
الأعياد . وعند ما مجتمع فى ولعة محتاج 
اكه مهار كير من الطعام » وأتولى أنا 
قراء الحاجات للطبخ » فأشترى البرتقال 
والتفاح بالئفقص » أما البطاطس 


ا ا ا 


٠*٠ؤارطل.‏ ل 
ومن الشكلات العويسصة فى 
بيتئا مشكلة انام . فإن عندنا 


حماماً واحداً وغرفة أخرى للاغتسال » 
ولذلك محدنا نعين لاستعالما الواعيد الدقيقة 
كأتمها جدول الإذاعة . وعند ما #الجنى 
رغبة فى طفل آخر أفضل أن يكون فى بيتنا 
حمام آخر . 

وفى عائلة عدد أفرادها /ا؟ نفساً , 
لاسعى أحدء بل لايستطيع أحد أن يكون 
زعما متحكا . ووس أولادنا نهم أعضاء 
فى عائلة كيرة » فهم بجدون. فها لذة 
الاجماع . وليس بينهم من ميل إلى التحم 
أو العزلة أو الوجل » ققد ربى بعضهم 
بعضاً . وإذا كنت أنا قد عامتهم شيئاً 
فهو حسئ المعاملة والوداعة واللطف . 

ولكتى عند ما أحاول أن أفكر فى ما 
أسديته إلى أطفالى » أجدنى على 
العكس أفكر فى ما أسدوه إلىت. 
وعندئذ أتمنى لوكان عندى من 
أمثالهم دسئة أخرى » فإن م 
ب فواحد ! 


ادنك تخركك 


ملخص من : مختصر عم النفس 


« هل العادة حقاً طبيعة ثانة ؟ كلا » 
بل قل إنها عشرة أمشالها فى القوة » . 
هكذا قال الدوق أوف ولنحتون . وليس 
بمة من يدرك صدق هذه الحقيقة كالجندى 
الحدك: ولا غرابة فى ذإاء فالتدريب البوج» 
والنظام الدقيق الذى لا هوادة فيهء مخلقان 
فى الجندى طيعة جديدة وخلقاً جديداً . 

العادة للمجتمع فى منزلة محرك السفيتة » 
وه فى مقدمة العواملالتى بها محتفظ بتراث 
الإنسانية . فالمهم إذن أن مجعل الجهاز 
العصبى حليفاً لنا لاعدوا ء وأن نكوان منذ 
نعومة أظفارنا 2 عدد مستطاع من 
العادات النافعة التىنصبسم بها الأعمالتلفائية» 
وأن حذر العادات الضارة » وشعدك عنها 
بعدنا عن الطاعون والوباء . وكلا سامئا 
زمامنا فى الثافه أو اللفصل من أعمالنا اليومية 

ولم جييز من أشهر عاماء النفس 
الأمريكيين فى المصر الحديث . والفصل الذى 
كته عن « العادة » كن فى رأى الرئيس 
ويلسون مما جب أن يطالعه كل إنسان . 


إلى العادات التى لا حاجة فها إلى جهد أو 
نصب » تفرغت الراكز العليا فى الدماغ 
للقيام ما يعهد إلها فيه من المهام . 
وليس هناك أشق من رجل لم تتأصل 
فنه من العادات الا عادة التردد . فهو عل 
كل عمل يدؤه موضعا للتردد والتأمل 
فنقغضى نصف وقتهفى امخاذقرارات» والتحسر 
على أشياء »كان خليقاًنهأأن محملها شطراً منه » 
نحيث ينحزها دون أن بحس بوحودها . 
هناك أربع حك ينبغى ذكرها ء كلا 
شرعنا فى تكوين عادة جديدة أو شذ عادة 
قدمة» وهى : (أولا) التسلح بأقوى 
ما لدينا من عوامل الإقدام . محب أن نعىء 
كل ما بعين على تقوبةالدوافع وشد أزرهاء 
وأن تكو ن جنيع أعمالنا منافة للعادات 
القدعة » ولا تلاعها ء وأن تفطع على أنفسنا 
عهداً إذا لزم.الأمس . وبالإبجاز يجب أن 
يكون العزم محاطاً بسياج متين من جميع 
الخاصر الى تفوى ساعده . وبهذا يكون 
البدء فى العمل ميسوراً » والجنوح إلى 


به وحه عاداتك إلى خدمتك 


الفشل والاستسلام أقل احهالا ٠‏ ومن ثم 
يؤْجل النكوص والاستسلام يومآً إعك يوم 
إلى أن يصبح الفشل مستحلا . 

(نا) ليلخ الاستتام سرلا إليك 
قل أن تتأصل 'العادة فبك . فكل استثناء 
يكون فى مازلة كرة من الخسط تهوى إلى 
الأرض بعد حمكها بكل دقة وعناءة . وكا 
هوت الكرة عمرة » أفسدت ما طوى علها 
من الخبط مرات . والاستمرار فى الرانة 
ومواصلة العمل بغير استثناء » هو السسيل 
الوحيد الذى به يؤدى الجهاز العسى 
وظفته معصوماً من الخطأ . 

فالتجاح فى بادى" الأحس لاد منهلأن 
الخيية مشبطة لكل محاولة فى الستفيل كي 
أن النجاح زد فى النشاط ويدقع صاحيه إلى 
العمل . . طلب أحدهم من « جوته ) الشورة 
فى أعسء» وكان الطالب قليل الثقة بنفسه. ققال 
ور حو ) : ( آم إنكلا محتاج إلا أن 
٠ 0‏ وهل هذااتول على الأئر 
الذنى ركه نجاح جوته التواصل فى نفسه . 

فلخل ل هذا الوسر , الفشل فى 
يذ العادات السيئة كادمان الجر مثلاء 
وإن اختلف الإخصائيون فى أمسها .عل أنه 
عكن أن يقال بوجه عام أن اتيع متفئقون 
على أن الأخن بالعادة المددة ملرة واحدة 

هو الطريقة يشة امثلى » إذا كان التنفيد ممكنا . 


ساتمير 


وينغى أن حدر تكليف الإرادة 
ما يشق علبها » لنتتحنب خطر المزمة فى 
المداءة .فإذا كان فى وسع امرى* أن يتحمل: 
قرة قصيرة حعادة من الألم فليفعل » » فستاق 
من الراحة . ورستوى فى ذلك 
الإقلاع عن عادة الإدمان » ولغير مو أعيد 
النومأو العمل . وبدهشكآن ترى الرغغات 
عوت » وإن كانت قوية » إذا أنت حرصت 
على ألا نغذمها شى* أبداً وبغير استثناء . 

ينغى أن تعم كيف بدأ بحزم وقدم 
ثابتة ‏ كك يقول الدكتور بالسن - قبل 
الشر وع فى تكون أنفسنا نكويناً جديداً . 
ومشل الرجل الذى يعزم كل يوم عنزمآً 
جديدا »يكل مرو بك حافة القناة الى بردي 
القفز إلى الجانب الآخر منهاء ثم تقهقر 
ال امار :ف اليو الى » 
وهكذا دوآليك . إذن أن نعقة 
اغوى لاتير الاح قب إذايكن اقدم 
متواصلا ويغير هوادة ٠‏ (ثالثاً) اتتهز أول 
فرصة تمكنة متى سئحت » وليكرن ذلك فورا 
لإخراج العزم من حيز الفكرإلى حيزالعمل. 
ل رد رون 
العيرة فى أثره 5 الحرك » » إذ مهذا الأعصس 
حده تنتفل العادة الكتسة الجديدة إلى 
الدماغ . هما يكن عدد ما حفظناه من 
الحم والإرشادات والنصانح» ومهما نكن 


بعدها فترة 


١51+ 


ناتناء فإن صفاتنا وأخلاقنا أن يدخلها 
نحسين ما » إن لم ننهز كل فرصة سامحة 
فتعمل عملا جدياً . واتيات وحدها لن 
تفيدنا شىء » إذ أن الطريق إلى الجحم 
كا يقولون ‏ حرصوف بالنيات الحستة. 

يقول الفيلسوف الإبجليزى « جون 
قورت هنج ارك اطلق إزادة امد 
التكوين . والإرادة فى العنى الذى يقصده 
هناء هى موعة الميول والانتجاهات التى بها 
نسخر أهم قوى الحباة وطاقها بكل ما أوتينا 
من حزم وثبات وسرعة وجلاء غرض » 
لواحهة طواري* الحناة الركيسة . وهِده 
الاتحاهات تكون درحة تأصلها فنا ونا 
اشكرار الأعمال التىثو حباهذه الاتحاهات» 
وما نر هذا التكرارمق الأثر فى الدماغ . 

فإذا ما تأجج فى وجداتنا بصيص من 
العزم أو الشعور » ثم تركتاه حو فاته 
تشحة هذا الإهال تكون أشد خطراً من 
مجرد فرصة نضيع » لأن هذا بعوقنا قى 
الستقيل عن تنفيذ قرار ثفره» أو عن 
الاأقياد لعاطفة نبلة محسها . وليس فى 
أخلاق الشر ماهو أحط من ذلك الخيالى 
العاطئى الضعيف الذى يقغى العمر سابحا 
فى بحر من دقة الحساسية وشدة الانفعال » 
ولكنه لا يأنى عملاما جدراً برجل . مثل 
هذا الرحل مثل السيدة الروسية التق جلست 
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فى مقصورنها فى الأوبرا ذرف الدمع 
مدراراً على أشخاص خياليين فى الرواءة » 
فى حين أن سائق عربتها فى الخارج يرعش 
من اليرد الفارس فى اننظارها . من المق 
أن ندع عواطفنا تتحرك إثر مشاهدة رواءة 
أو سماع موسيق أو قراءة كتاب » بغير أن 
تسر هذه العواطف فى القيام يعمل قعال 
معين . وليس الهم أن يكون هذا العمل 
عظما أو أن يتحه فى ناحية من نواحى 
البطولة » وإنما المهم ألا ثترك العاطفة بغير 
تصير » وإن كان العمل فى ذاته ثافهآ 
كتقدم مكانك فى القطار لسيدة ء 
أو التحدث إلى حدتك فى لطف . وإتنا 
إذا أهملنا ذل الجهد عند الحاجة » فإن 
قدرتنا تضعف من حيث لا ندرى . وإذا 
ما جلنا بأبصارنا هنا وهتالك عل غبر هدى» 
فإن أبصارنا تتحه إلى هذا الميل على الدوام 
فتجول هنا وهناك على غير هدى . 

( رابعاً ) وأخيراًء احرص على أن 
تكون نار جهدك دامة الاشتعال » وذلك 
تتغذيها «وميا بالمرانة . ومعنى ذلك أن 
مود نفسك شيا من الزعد والتنشف 
والسطولة فى أشياء نافهة مرة كل يوم 
أو بومين . أى تعود القيام بعمل نافع يشق 
عليك عادة الفيام به » أو تميل عادة إلى 
نجه » حق إذا ما اشتدت الحاجة بوما ما 


ود وحه عاداتك إلى خُدمتك 


إلى تأدءة مثل هذا العمل , ألفيت أعصايك 
قادرة عل احتاله . ومثل هذا اللون من 
الزهد مثل القسط الذى تدفعه تأمناً للك 
من الحريق . فإن هذا الفسط لا نظهر 
و الدع واوا إن تظهر فائدته 
مطلفا ء ولكن إذا احترق المنزل قفد يكون 
ف مال التأمين بحدة من الخراب . 
كذلك الرجل الذى بروض نفسه يوماً 
«وماً على قوة الإرادة » وتركيز الفكر » 
وإتكار الات » حى فى أشاء تافهة لا حاحة 
بهإللها ‏ مثل هذا الرجل سق كالطود 
الراسخ حين تهز الزلاز لكل شىء حوله » 
وحين يطير غيره مرك الرجال »كم بطير 
الدريس ف المواء 
هذه حَهُم التق نعدها لأنفسئا فى هذه 
الدنيا بما نكتسبه من العادات السيئة تشه 
: جهام الى محدث عنها رجال الدن ٠‏ ونحن 
إذا عن نا جره كعل من المادات ب تتحرك » 
ولسيرء وتنا م » وأ كل - إذا ما عانا 
ذلك ا عنايتنا بتشيت العادات 
الحستة . ونحن حا ننسج حظنا بأبديناء 
حسن أو ساء » وعبثاً ا 
:كل /ذززة امن الفضد 
أو ل 


تكون هذه الأثار غير كيرة . 
فى العادات بمرى الشج منها 


بعد أن ت لسحه 


يقول السكير الذى محاول الامتناع عن 
لخر »كلا تجرع كأسا جد يدة !قاحس 
هذه الكاس هندولارة . أجل . قد 
لا محسباء وقد تشفق عليه السماء قلا حسها ء 
ولكنها حسوبة عليه حمًا على كل حال . 
فق الألياف العصبية وأعماق خلاياها ء تقد 
هذه الكاس أسوة بسواها ومحزن أثرها 
هناك إلى أن تتخذ سلاحا ضده » يوم سول 
له تفسه أن جرع كأسا أأخرى 

ول عل عيلة و كل 
تأتها تقيد فى سجل المساب» ولن تمحى . 
هذا ما يقوله لنا الع . ببد أن هذا المداً 
له حستانه ما أن له سيكانه . فكأ أننا نكون 
عادة الإدمان شرب الخر كأسا كأسا » 
تكذلك نضبح فى منزلة القدديسين فى عام 
الأخلاق والدئ , والخيراء فى مدان /١‏ 
والعمل » عزاواة لون خاص من الأعمال 
واحداً فواحدا وساعة فساعة . 

مئ الخطأً أن تدم على نوع الترىة 
ألتى نسير فى طريقها 0000 
فإن النتبجة مضمونة ما دمت تعمل بأمانة 
يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة . وستستيقظ 
بوما لتحد نفسك أحد أولئك الذدن يشار 
إلمم بالبنان فى زمانك ء أيا كان الطريق 
الذى سلكته فى الحماة . 


على ص لعوكد ها السبى” 


المسمما داثمًاللتئات 


م 


ملخصة مزسكناب ” لمكوان سششفاز: :دكا" 


حنفة 'تسيل ولا أستطيع أن ١‏ 
إقفالما . إذن سأنادى ولدى الصغير الذى هو 
فى السابعة من عمره لبتلق درسآ آخر من 
أخطر الدروس التى بمب عل أن أعامه 
إياها . يأى فيقيض علها » بحاول أن 
يلومها فبعجز » قيكثر مبتمما » أسأله : 
« ماذا حرى با بنى ؟ » » فيرفم بصره إلى 
قائلا م 

فاستويت فى مقعدى لألق عليه درس 
وعامته أثنا نحن ا ١‏ 
لا نستطيع أن نصئع حنفية محكمةء ولكن 
هو قد يستطيع » فثمة عمل له ولحيله ى 
صناعة السبا له » بل فى كل صناعة . 

إلى أعل طفلى » وأقول للاأطفال على 
اختلاف أعمارهم » من لم دخل المدرسةبعد 
ومن دخلهاء ومئهوق الكلية ومنفارقها : 

أن لاشىء قد فرغ منه فصار عملا ناما . 

اتكولن ستفيز كانب وصعق أعسيى درس فى 
أمريكا وألمانيا وفرنسا . ومن مؤلفاه السهورة 
« عيوب الحياة فى المدن » و «لنكولن ستفيز 
يتسكلم » » وقد أودع فيه آزاءه فى التربية 
ونهذيب النفس . 


5 وما 07 6م- 
وان لا ثى. قد درس فأصمصح معرفة 


دأ انهايم روم مليئة جميع 
أنواع الأشياء مهيأة للمء يكشفوا وحماواء 


أو ليجددوا العمل » ويعماوا بإتفان . وهاثم 
أولاء استمعون فيلهمون هذه الشرى 
اجتيلة » إنهم فرحون م أفرم معض الأشياء ' 
الى يفيت لمم ليكشفوا » وليقولوا كلتهم » 
وليفكرواء وليعملوا. قلت( بعض الأشياء» 
كلا بل « ه وكل ثىء » للشباب ليضطلعوا 
به » وهأنذا ألقنهم لمتعاموا : 

إنه لا توجد الآن - بل لم تكن أبدآ 
فى التارعخ ‏ حكومة صالحة . 

وإنه لاتوجد الآن - بل لم تكن أبداً- 

حديدية » أو مدرسة ‏ أو حيفة ‏ 
أو مصرف » أو مسر ع »أو معمل» 
أو ذكان شالة أنشىء على عط كامل . 

وإنه لا مصنع الآن ‏ بل م يكت 
أبداً - قد بى أو أدير أو مو"ل م شغى 
اه 
يومآ ما . .. . ولعله يكون من أيامهم ثم 


وإن ما يصدق على العمل والسياسة » هو 


ف اللستقبل دائاً للشباب 


أعظلم صدقاً على الحرف والفنورن 
والصناءات+ وق العاوم والزياضات + وإن 


أبدع صورة لم ترسم بعد » وأعظ قصيدة 
م ينغن بها شاعى بعد » وإن أعظم قصة 
لاتزال تننظ من يكتهها > وإن أسمى لحن 


موسيق لم يلهمه أحد إلى اليوم ٠‏ وق العم 
يض لا ,ذال بو فى الماثة على الأرجم بما 
يعكن معرفته فى اننظار من يكتشفه . إتا 
لآ عرف من عل الفلك إلا فروعاً قللة » 
أما علي الكيمياء والطسعة فلا بزيدان إلا 
قبلا ل كومة من ٠‏ الأسئلة اللماحة ‏ 

حين كان أننى طفلا كان مهنا لاحناء 
الظهر » فكان من السهل أن يتقمل عقله 
« مركب النقص » وينمو فيهء فلما بدأت 
أبين له أتى ء .آنا والرجال غيرى تمن هم 
أ كبر منه » لسئا فىكل شىء كباراً كا نحن 
فى مظهر أجسامنا » وأنه حيث يفشل 
الرجال والنساء فثمة فرصة ممكنة للا ولاد 
والنات فى حماة ملؤها النجاح 
اعتدل ققار ظهره » وانفرجت كتفاه فى 
اعتداد بالنفس ركين . 

2 سأحمل هذا أنا » ! هكذا كان 
ا . ذلك لأن 
0 عى عتده أنه هو والجيل القيل 
ميكونون أ كثر إتقان. لما يعملون . نم , 
سيكون بعضهم كذلك ٠‏ فلم لا يكون أبنى 


. فُعنْدئُل 


أحدثم ؟ أنا أب ء فعملى هو أن أجعل انى 
يشعر أن له فى الحياة منازل كثيرة حمرها . 

أيام "كنت صغيرا وقعت فى نفسى / 
بطريقة ما صورة لدنيا طالقة لين 
لى قبا ما أعمله إلا قلسل » فكرت فى 
قنى > أل إذا عملت عل أن ١‏ كون صينا 
جتهد وصدقت فى طلب العل » فضدئذ 
أرجو أن أجد لى مكاناً ضقآ هنا أو هناك 
فى هيئات الجتمع » حيث أ كتسب رزقاً 
سير ولكن لمأ كن أؤمل فى ثىء جديد 
أوعظم أعمله . وذات يوم غمرنى إحساس 
مقرون بالتحقق من أن أمامنا فرصاً» ملايين 
من الأعمال بين جليل وحقير » لنا محن 
الثشسان صغيرنا وكبيرنا » وذلك إذا أمسكن 
أن “نصان عن الأوهام العتيقة » والأساطير 
الفزعة » وأن نم أن لرى الأشياءسا م 
أى أمها مشا كل قابلة لحل ولم نحل 
بعد » وأنها فرص تمكنة ‏ ويومئذ تصير 
الحياة جدرة بأن نحا من أجلها . 

وقد عاتن التجارب أن النظرة إلى 
الدننا عل أنبا كلها تجهول ومهمل وفاسد 
وغير متقن كانت خيراً لى » وهي خير 
لابى > وأظن أنهنا ستكون خرا لللأولؤيا 
والبنات حميعاً . إنها تنثئى" هدفاً ادر استهم » 


م لسملهم » ثم سلياتمع 


تفرس الْنزال « دويت إنزنهاور » » 
وهو جالس إلى مكتبه فى مقر قيادته بلندن » 
فى برقية تلقاها من وزارة الحربمة الأمريكية 
علمها عارة : « سرى جداً » . وقد ألكأته 
هذه اليرقية إلى امخاذ أخطر قرار فى حياته 
العسكرية . وإليك خلاصتها : 


« يقترح جماعة من الضباط الفرنسيين 
الوالين للحافاء فى الجزائر أن يذهب حمسة 
من ضاط أركان حرته الحنزال«]:زتهاور» 
1 7 0 0 1 7 2 0 9 ل ك 
خاض فردريك بايثتون الحرب العالية الأولى 
وجرح فيها مراراً » ثم اشترك فى محرير صحيفة 
الميش الأحسيى . وبعد الحرب زاول الصحافة 
وكتب فى أشهر المجلات الأصريكية . وقد 
اخعس أخيراً فى الكتابة عن أتمال الميش 
الأحربى » وعينته « ريدرز دايجست » مندوباً 
خاصاً عنها ء وسافر إلى أفريقية فى سفيئة ضر بنها 
غواصة فأغرقتها » ولكنه تجا مع التاجين . 


سراً » وفى الخال » إلى مكان ما بالقرب من 
قاين الجزائر » ومعهم معاومات عما تنوى 
الأم المتحدة فعله » لمواجهسة ما بسهدد تلك 
البلاد من خطر غزو احور » . 

فكر الجترال « إزهاور 6 ملياً فى 
هذا الام ء وقال لنفسه : « ستنزل القوات 
الأمريكية والريطانية إلى شواطىء ثمال 
إفريتتية فى الساعة الواحدة فى صباح نوم 
م نوفير سنة 1885 . ومن الختمل ء إذا 
نحن ضرينا موعداً سرياً مع الفر نيينف 
الوالين لنا فى تلك البلاد » أن نتمكن من 
الحصول: على معاومات قد تقذ أرواح عدد 
كير من الجنود الشبان الذين محتشدون 
الآن على سفن التقل . بيد أن هذه المغامرة 
تنطوى على خطر رهيب » ققد يكشف أعر 
الببئة السرية » ويكون هذا إنذاراً لكبار 
ضباط فيثى والضباط النازيين يما يجرى 
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الآن على قدم وساق . فإذا حدث ثىء من 
هذا قمد بنتهى عمل الغزو بكارثة مروعة». 

ثم التفتالجنرال « !ناور » إلى رجل 
مديد القامة»طوله ست أقداموثلا اثبوصات» 
كان جالساً قالئه ء وهو انحور حترال 
0 مارك وان كلاراه 04 وكيله فى القسادة « 
وبادره قائلا فى هدوعم: «اعتقدأ نكن 
الاضطلاع هذه اللهمة يا كلارك » . 

وما إن اتفق الرجلان على الأمر حق 
توجهامعاً إلى شارع دوتتج رقم ٠١‏ (مقر 
رياسة الوزارة البربطانية ) » وأطلعا اللستر 
تش رتشل على الخطة فى أثناء تتاولما معه 
طعام الغداء. فرحب بها لأنها مغامرة تصادف 
هوى فى قلمه» ولآنهامن تلك الغامرات الى 
ماكان ليتردد فى الإقدام علمها والاستبسال 
قبا شل نصف قرن م ثم قال : ( اتفقنا . 
سأعاو تع معاونة نامة 6 

ومنل 3 حرج الخزال 00 كلارك « 
للسحث عن الرجال الأربعة الذب نكان عليه 
أن يصطحهم معه, فوقع اختياره على 
الكابان جيروك رايت » من ضباط 
البحرية الأحزيكية » وهو من أبرع الرجال 
فى الرمابة ؛ والكولونيل « جوليوس 
هوش ) » وهو بحيد الفرنسية ويعرف بلاد 
الجزائر » والكولوئيل « آرنش هامبلن » 
الخبير فى الشئون البحرية » والبرجادير 


ساثمير 


جنرال « لعان لمنتزر » من ضاط العمليات 
البحرية . وقد أصدر الحتزال «كلارك » 
التعلمات الآئئة إى كل منهم : 

«غادر مكثشك كأنك ستعود لعد ساعة 
على الأ كثر . وذ معك ما تستطيع أن 
تضعه فى حقسسة صغيرة تحملها فوق ظهرك » 
ولا تأخذ مستندا ما ٠‏ سترحل الدلة » . 

وقد حمل هوؤّلاء الضساط محهم 
علاوة على تلك الحقائب - مسدسات 
كبيرة » ومدافع « نوى » » وكية من 
قود الذهب »كانت قمتيا ”.٠‏ دولار 
دلاءء.ء٠رمرادولاركئاروت‏ الصحف_ 
[لاستعانة مها فى الطوارىء 

وف منتصف الساعة الثامنة من صا 
يوم !أ كتوير ء حلقت طائرتان كبيرتان 
فى الحو ء فانطلق هدىر محركاتها فى الفضاء . 
وهكذا بدأت تلك العثة التارحمة مغامرتها . 

0 رقيات بالشفرة 
فها أوامر للكابتن بان ١‏ د. ٠‏ فاوكس » فى 
إحدى الفواعد 0 
غواصة وأربعة زوارق صغيرة مصنوعة من 
الخشب والفماش ‏ وهى زوارق تعرف يسم 
كاياك ‏ لاستخدامها فى تقل الركاب من 
الغواصة إلى البر . وقد انضم ثلائة من ضباط 
« الكوماندو » الخبراء فى هذه الشثون 
إلى البعثة وهم : الكابئن و ج. ب. جاميو 


١51+ 


كورتنى»ءوالكابتن «ر.ب. لفنحستون»» 
واللفتنانت « ج . ب . فوت » . 

وقد وصل اميحر جترال « كلارك » 
وزملاؤه إلى تلك الفاعدة فى ساعة متأخرة 
من بعد الظهر . فأصفى الكابتن 
«١‏ فاوكس ) باهتام إلى تفاصيل الخطةء ثم 
قال فى هدوء : « إن هذا عمل حفوف 
مخطر عظيم . فى وسعنا أن تقل إلى 
ألبر . وليس فى هذا مشقة ما . ولكن 
مث الزوارق عشقرة بدن بالاصداك - 
ولن تتمكنوا من تعوعها والعودة بها إذا 
كان البحر مانجاً » . قال « كلارك م : 
إنه فكر فى هذه الخاطرة » وقبل الاضطلاع 
بها بعد ما قلها على جميع وجوهها . 

واستأنف « فاوكس ) حديثه قائلا : 
« إن مغامرت؟ هذه باحنرال شديدة الشه 
بالقصص البوليسية الى يؤلفها « أو بنهايم » 
حيث محد البطل يذهب إلى دار ريفية 
مسكونة » فيبدو من نافذتها ضوء عند 
متتصف اللبل » . 

فقال «كلارك » فى حدة : « وكيف 
عرفت هذه التفاصيل ؟»» ذلك بأن الاتفاق 
كان قد تم على ألا ينزل رجال البعشة إلى 
ابر إلا إذا نوا ضوءا من نافذة دار ريفية . 

وعند ما دلف الضاط الأعريكيون 
الجْسة ورجال الكوماندو الإمحليز الشلاثة 
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خلف اللفتنانت « حويل » قائد الغواصة 
إلى سفيتته التى تفريثها .٠ه/اطناً‏ , كان 
الفمر قد طلع . وقد أخذ هؤلاء الرجال 
معهم « بطاريات » ينبعث منها ضوء أزرق 
لاترى أشعته من الجانين » وذلك 
لاستخداءها فى إرسال الإشارات التفق 
علها بطريقة « مورس » » على أثر تزومٍ 
إلى البر . وحماوا معهم كذلك جهازا 
لاسلكياً صغيراً يمكنهم من الانصالبالغواصة, 
محرث لا يتمكن الألانيون مرن التفاط 
ما يدور بين الفريقين من حديث . ثم 
دارت محركات الغواصة وأقلعت . 

وفى الساعة الرابعة بعد متتصف اللبل 
التالى لمح أقراد البعثة إشارة الثفاء الضوئية 
على الشاطىء الأفريق » ولكهم أبوا أن 
مخاطروا بالنزول إلى البحر ء لأن الشمس 
كانت على وشك البزوغ » ثشاكان منهم إلا 
أنغاهوا بغواصتهم ف آلبحرانتظاراً اللا 
وكان فى وسع «كلارك » أن برى من 
خلال منظار الغواصة ( البيرسكوب ) 
الدار الريفية القدعة المنية على الطراز 
الرا كثى » والقائمة فوق حافة متنحدر 
صخرى كأنه جرف هار » ورأى خلف 
هذه الدار الطرد بق الرئسى الؤدى إلى 
الجزائر » ولكنه لم يثبين أثراً ما لتتخين ها 
فى ذلك الكان . 
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وبعد أن تأمل الكواوئيل « هومس » 
هذا امشبد » وهو نهب لانفعالات مختلطة 
قال : « تقد رأيت هذا الطريق آخر سة 
عند ما قطعته مع روحق إبان شهر العسل». 

وقد ظلت ثلك الغواصة الصغيرة حمس 
عشمرة ساعة نحت سطح الاء» ففسد اللمواء 
داخلهاء حى تعذر إشعال عود من الثقاب 
فها. وكان الرجال يتنفسون بصعوبة » 
ويلهئون ويبتاعون ريقهم عشقة. ثم أصيبوا 
بشبه دوار » وكانوا إذا بذلوا أقل جهد 
أحسوا ثعاً شديداً وإعباء . 

وأخيراً - حجن الليل » وارتفعت الغواصة 
السك الا .سعد الربعال إلى ترزتجياء 
قداعب هواء اللإل وجوههم » وأعاد إلعم 
نشاطهم وصقاء أذهانهم « وأقاموا ينتظرون 
انبثاق الإشارة ألضوئية من جديد . 

وقد يلغت الساعة أثامئة مساء )» م 
التاسعة » والدار الريفية لا تزال مظامة . 
طمل أفراد, ألعثة يتساءاوف : هل كان 
17 أن يقضوا أربعاً وعشرين ساعة 
أخرى فى هذا الجو الخانق ؟ زجر «أنتزر» 
قائلا : ( لقد حدث شىء . 


إشارة ضوئية ما » 


وأن تنبعث 
٠‏ ققال «كلارك » : 
« بل سيشيعث الضوء . وأنا أراهن بعثيرة 
دولارات على ذلك »6 

وقدقل الخيع هذا الرهان إلا 


سجمتبر 


«هوعن) . ثم هبط «كلارك » إلى داخل 
الغواصة لغفوا غفوة قصيرة . وفى الساعة 
الحادية عشرة والدقيقة العاشرة أيقظه 
« هومن ع قائلا : « رمحت الرهان » ققد 
لحنا الإشار ة الضوئية منذ لحظة » ٠‏ ومن ثم 
أخرج الرجال الزوارق الصغيرة من كوة 
الطو ربد وأنزلوها إلى الاء » واستقاوها 
وسيروها متقارية » وعموا الساحل فى مو 
برشهم رذاذه النارد ٠‏ ولما أصحوا على نحو 
.٠ه‏ ياردة من الششاطى” توقفواعن السير, 
واستفر رأمم على إرسال اثتين منيم 
للاستيثاق من خلو الكان » إذ من الجاز 
أن يكون الوليس الخاضع عراف ريه 
فبشى قد وقف على الخطة » وأمر رجاله 
بالتريص بين الأشجار علىالشاطى** فيكون 
معنى ذلك أنهم على قبد خطوات من شيراة 
نسب لمم 

كان « جوليوس هوعس » أعرق باللغة 
الفرنسة من سائر أعضاء البعثة » وكارف 
عرف يعض الأهالى فى تلك النطقة» فتقدم 
رجال البعثة مصطحاً الكابتن«لفنجستون» 
من رجال الكوماندو . وإن في إلا عقر 
دقائق حق وصل مهم الزورق إلى الشاطى* 
فتزل الاثنان إلى البى وفى يد كل منهما 
مسدسه ٠‏ وتقدما فى حذر واحتراس . 


وكأة أدرك أن شخصاً تحرك عل مقرب 


٠‏ بمثة سرءة إلى شثمال أفريقية به 


منهما . فدارا على أعقاءهما بسرعة وشهرا 
السدسين , ثم سمعا .وتاً مخاطبهما بالإمجليزية 
تأثلا : « من هناك ١‏ » » فردعله «هوش» 
قائلاررمن أنت؟»» ذأجاب : « أنا ردجواى 
نايت» . وكان « ركجواى نايت » هذا 
وكيل الفنصلية الأمربكية » وقد اشترك فى 
أمخاذ التداسراللازمة لاقابلة. فقأل (رهوحش» 
و أنا جو لبو س هوض .أن بب مورق؟ » 
(كان مورف الننصل الأمريى العام فى 
شمال إفرية 6 وكان صاحر. الشأن ق , باك بر 
هذا الاجماع ) : فأجاب ( نأست» : فل 
بعد الحظة ٠‏ إن كل شىء على ما, رام 4اء 


ثم تلفت م هومن ) إلى «لفنح.متون» 
قائلا , أرسل لكر . 


إشارة ضوئية ة فهموا 8 أن الور تجرى 
فى الجرى المتفق عليه . وإن هى إلا دقائق 
معدودات حق 'زل بقية الرجال إلى الير من 
الزوارق الصغيرة ٠‏ ثم أرسلت إشارة ضوئية 
أخرى إلى الغواصة » وكانت راسية نجاه 
الشاطى*» فتوقفت محركاتها عن الدوران . 
ولى من هؤلاء الرجال المبالوكف 


«الرتعمدون زوارقيم » جروها إلى الدار ' 


الرشة ووضعوها فى الطسخ وت ليوا 
ملابسهم » وتشمروها لتحف وبتك أن 
غاوالقا طنابما لحني د زللرة ذا انتمل 


ضعف اشهاؤه الطعام ‏ استسفوا 
للنعاس » حى جاء الفرنسيون فى الساعة 
السابعة صساحا فدأ الؤعر . 

فى هذا الؤعرحصل أفراد العثة على 
ببانات غابة فى خطر الشأن ولاتقدر عال, 
وم تتضمن حقائق عن حمولة السفن الق 
تستطيع الرسو فى موالىء الدار الميضاء 
والجزائر ووهران وتونس . ووقفوا على 
الخطط التق وضعتها البحرءة الفر نسية لاحماولة 
دون 'زول قوة ما إلىالسواحل » وظفروا 
بكشف الأماكن التى يتنظر أن تكون فبها 
مقاومة اليش الفر شسبى عديفة » والأما كن 
التق لن يقاوم فا الفر نسيون إلا ذراً للرماد 
فى العيون »يا ظهروا على معاومات خاصة 
عهابط الطائرا فها بعد أن 
هذه العلومات الأخيرة ذات قممة لا تقدر. 

وارتفعت الشمس فى كد السماء م 
مالت إلى الغروب والرجال لم يفرغوا من 
الكلام ودراسة الأرقام ووضع د 
عل الخرائط . 

سد أن حظ الخنرال« كلارك » أوشك 
فى آحر الأعس أن ينهى إلى الخببة ٠‏ قفد سمع 
«جيرون رأيت) صو تآراه » رج مسسرعاً 
من الدار . وكانت الريح تصفر حول سطنع 
الدار الغطى بقطع من الفرميد الاحمر » 
وكانت ترتطم بالشاطىء أمواج عالية 


ده قال 


37 بثة سرية إلى ثعال أفريقبة 


منرة . وكان « رايت 6 يعم أنه لن مكن 
إنزال الزوارق, إلى الاء إذا ظلت الامواج 
مصطخة على هذا التحو, فعاد إلى زملائه 
وقد تبدت الكابة على قسمانه . وفى أثناء 
ذلك توجه خادمان أعرابيان - كارف 
صاحب الدار قد أعفاها من العمل في صباح 
ذلك اليوم مبالغة فى الاحتياط ‏ إلى مديئة 
وائعة بالفقرب من ذلك الكان » حيث زارا 
مدر اللوليس وقالاله إنهما رأيا أناساآ 
غرياء محماون حزماً ( الزوارق ) كبيرة إلى 
الدار الربقبة » وقالا إن تلك الدار كانت 
فى وقت من الأوقات وكراً للمهربين » فن 
الجائز أن تكون الآن مستخدمة لاخرض 
نفسه . فا كان من مدر الوليس إلا أن 
أرسل بعض رجاله فى سبارة إلى ذلك الكان 
الذى اجتمع فيه رجال البعثة بالفر نسيرنف 
الوالين احلفاء .. 

هوت الشمس إلى البحر واختفت 
وراء الأفق » وكانت الأنوار نضىء غرفة 
الاجماع من خلف نوافذ الدار الريفية 
الغطاة , وكانت الماحثات قد انتبت تقرساًء 
ولم تق سوى تفطة واحدة محتاج إلى 
الفصل فيها والاتفاق علها . قال أحد الضاط 
الفرنسيين : « لا بد من أن يكون لنا قائد 
تتبعه وتتفاد لأمره . وأقترح أن يكون هذا 
القائد الجنرال « هنرى هونورى جيرو » 


فعارضه ( كلارك » 615 : « ولككه فى 
فرنسا شبه سحين.» . ققال الضابط 
الفرشى : « لايد من :إنقاذه وإحضاره إلى 
هنا فهو الشابط الوحيد الذى يستطيع أن 
يفوز بولاء الشيع الكثيرة المتنازعة هنا » . 

فوافق «كلارك » عل كلامه » ووعد 
إثقاذ جيرو وإحضاره إلى شمال إفريقيا ٠‏ 
( وقد برد كلارك » مهذا الوعد ‏ ولكن 
هذه قصة أخرى ). 

ثم حدث أن دق جرس التليفون فى 
الغرفة الحاورة » فاعتدل الجتمعورن فى 
مقاعدهم » ونظ ركل منهم إلى الآخر . و بعد 
أن أجاب صاحب الدار انكلم فى التليفون, 
عاد مهرولا إلى غيفة الاجتاع وقد جحظت 
عيناه من شدة الخوف » وقال : والبوليس! 
سيكون رجال البوليس هنا بعد حمس 
دقائق 1» . فأسرع معظ الضباط الفرئسيين 
الكبار منهع - إلى الخارج » لعليهم 
أن العثور مهم فى ذلك لكان وفى هذه 
الحالة معناه إعدامهم رمي بالرصاص , لأن 
عملهم هذا يعد خيانة . وبعدثوان معدودات 
دارت تحركات سياراتهم وأدبروا . 

أما زملاء « كلارك » قفد جمعوا 


: الخرائط والأوراق ودسوهاأ فى ملاسهم » 


وأدركوا أنهم وقعوا فى شرك بين بوليس 
فيثئى والبحر الايج 5 وهافقى ذى سيارات 
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الوليس قد اقتريت من الدار » واتعكست 
أضواء مصابب<با اللامعة على جدرانها 
ابض »فأن تون ؟ 
وكان من رأى « كلارك » أن لسع 
الجمبع إلى الغاباب » فاعترض « مورق 6 
قائلا : « إذا أرئاب ر.جال المولدس ف الأعر 
وشرعوا فى البحث » ققد لا يتعذر عليهم 
+ الاهتداء إلى أما كن الأمريكيين » . ثم 
استطرد.« مورفى » قائلا : : هنا قو 
خال خصس لحفظ اليد 6 فاحتكوا فيه 
وسأتخلص أنا من ربجال الوليس » . 
ولكن وكلاركع» ودع إلى هذه الفكرة» 
لأن الفبو كان أشبه ما يكون بعصيدة 
الجرذان » ولامجال لاحركة قمه.عل أنه لم ببق 
لدمهم الآن وقت للتفكير فى طريقة أخرى 
للاختفاء » فقدكانوا سمعون حرك رجال 
البوليس وثم مبسطون من سيارامم . جْمع 
الضاط العانية مسدساهم وينادقهم الرشاشة 
ونزلوا إلى الفبو . أغلق «مورق» الابواب 
عليهم « ووضع فوقها عدداً من الصناديق » 
ثم عاد لمقابلة رجال البوليس . 
وخطرت لمورفى خطة قد يكتب لما 
التجام » قفد كان على الماندة الى جلس 
إلا الجتمعون أعققاب سجائر وزجاجات 
نصف عتلثة بالنبيذ » فطلبإلى ضابطين 
فرنسيين أن يغام بحيامهما ويتظاها 


بعثة سرابة إلى مال أفريقية قا 


بآنهما يسكران مع « مورقى 6غ لكُماوا 
ينشدون طائفة مرد. الأغانى الى يغنها 
السكارى » ويقرقبون وبتكلمون بسوت 
عال . وكان هذا هو النظر الذى رآه مدر 
الموليس عند ما دخل الدار بعد لحظة . 

والآن ننتقل إلى القسو -ه ولم تكن 
مساحته تتجاوز عشر أقدام مربهمة ‏ 
فنحد ««كلارك » قد صف زملاءه لخلف 
السم , إلى جوار الجدرانء حق لا يراهم 
من يطل من كوة السقف . ولكن ماذا 
تكون الخال إذا ما تزل أحد ررجال البولس 
لإلقاء نظرة عليه ؟ تقد أصدر الجرال 
كلارك » أمسا قاطعاً إلى رجاله بإطلاق 
الثار تقصد المتل على الفور. على أن الوقف 
ما ليث أن ازداد حرجا فى الطابق الأعلى , 
قفد كانوا سمعون « بوب مورق 6 
مجادل مدير البوليس » ويقول له صاخياً 
محتحاً إنه أقام مع بعض أصدقائه ولعة» فآية 
جرعة فى هذ! ؟ ماذا تقول جناب الدير 
لو داثم رجال الوئيس الأحريى منزلا يقم 
فيه بعض الرعايا الف نسين فى نيوبورك ؟ 
سد أن الأصوات كانت تقترب من الفو 
حت خيل إلى «كلارك » وحبه أن رجال 
البوليس قد هبطوا إليه . 

عل أن شبقات مكثومة قطعت الصمت 
الشديد ف البو . قفدكان «جامب وكورتق» 
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محاول كم سعال اثثابه » وقد خبل إلى 
رفاقه أن شإيقه يدوى فيسمع فى مدينة 
الجزائر ! وهئا قال « جاسو» وهو محاول 
ها وسعته الحاولة أن يكم سعاله : « أعوذ 
الله ١‏ أخئى أن أحصشق » . فقال « كلارك» 
فى نجهم : « أما أنا فأخعى ألا مختدق . 
حذ هذه « اللمانة » وامضغها )» . فد 
« جامبو » يده وأخذ « اللمانة » وأخذ 
بمضنها مضم اناس ء قزال تشكنيحه هننهة 
وعاد السكون إلى القبو » وأصبح فى وسع 
هؤلاء الرجال أن لسمعوا نضات قاومهم . 
أما فى الطابق الأعلى فلم يكن « مور » 
قد فرغ من جدله وصياحه » وكان الضباط 
الفرنسيون البسل ينشدون إحدى أغنيات 
السكارى . وكانت الدقائق تتوالى فى بطء 
شديد » وكل دقيقة كأنها قرن طويل . 

ثم حدث أن تغيرت لمحة الأصوات 
فى الطابق الأعلى » إذ بد أن مدر البوليس 
خف مر حدته » فتنفس ( هوعل » 
الصعداء وقال هامساً : لد أقنعه بوب » . 

وبعد أن قرر مدير البوليس أنه لم جد 

أثر لأعمال الهريب فى الدار » قال إنه 
مضطر مع ذلك إلى تقدم تقرير عن الحادث 
إلى رئسه ء وأن هذا الأخر سينظر فى 
الأ لا محالة . 

وفى نلك اللحظة ائتات « جامسو » 


لوية ة سعال أخرى . فهمشى « كلارك ) فى 
أذنه قائلا : « امسدع أدفسانة » ٠‏ فمال 
« جاسو » : « إلى أمضغه! يا سسيدى, 
ولكنها ل تعد حاوة الذاقع» . 

فرد عليه « كلارك)هامسا : رلا يس 
قفد مضغتها أنا ساعة قد ل أن أعطيك إياها , 
فعد هذا نكتة بازّعة . . . ولكن بعد أن 
انبت الغامرة طعا ١‏ وأخيراً خف وط؛ 
الأقدام ف«الطابيق الأعلى . وبعد أن ممع 
«كلاية » ورفاقه سيارة الموليس تنتعد 
عن الدار » صعدوا متلهفين للوصول إلى 
الفواصة فى أقرب وقت يمكن . سد أن 
الأمواج كانت لا تزال ترنطم بالشاطى* . 
وهنا قال « جيرى رايت » : « إن إئزال 
زورق كير إلى هذا البحر الصطخب 
الأمواج من أشق الأمور » . ومع ذلك 
قفد تكللت أعمال البعثة بالنجام حق الآن؛ 
ولم سق أمامها إلا العودة بالمعاومات الت 
ظفرت بها حق يكئل هذا النجاح . 

قال كلارك : « فلتحاول العودة » . وذ 
الخال أرسلت إلى الغواصة إشارة لاسلكا 


شُ أها : ( أقثر بو ١‏ من الشاطىء در 
ماف استطاعت» ٠‏ إن تعابى سدق . وستستقل 
الزوارق فى الخال » . ش 


9 حمل أفراد البعثة الزوارق على 
الشاطى' الذى تعصف عليه الرياح عصفا 
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وكان إنزاال هذه الزوارق » وححمها 
لا كاد نزيد ش حح الزوارق الصغيرة الى 
يلعب مها الأأطفال ء إلى هذا البحرامام عملا 
جريتاً حقاً . |وقد خلع « كلارك » ملالسه 
الخارجية وحما ها وسار بين الأمواجالتلاطمة 
اك ة مع لفنحستون » » وحاولا أن 
ستقلا زورتهما الصغير مستخدمين 
المجاذيف . ولكن حدث فى تلك اللحظة 
أن أوتطمت ويا موجة كالخائط 3 فاتقلى 
الرورق واختفيا بين زيد الأمواحالصطخبة. 
وبعد هنبة دحرجا إلى الشاطى* وقد 
فى روك الكت جسد ينا :ور وان 
اللم » وسحب الآخرورت الزورق . أما 
المخاذيف وملاس المترال ققد حملها التبار 
بعيداً . وهنا صر أحدهم : « أحضر له 
سراويله ! » قصاح : « دعك 
من سراويله الآن . أحضر الجاذيف ! » 
وقد أحضرت » أما السراويل فلا تزال فى 
مكان ما بأفريقية ! 
0 اضطر « كلارك » نفسه إلى 
بأنه لم يكن فى استطاعتهم أن ينزلوا 
5 إلى الحر فى تلك الليلة ء كا أدرك 
أنهم قد رون أن لا معدى لهم عن البقاء 
فى ذلك الكان عدةٌ أيام » إذا ظلت 0 
نهب هذا اهسوب الشديد . ولكنه أبى 


أن عود إلىالشوء سواء أحاء رجال ألو لسن 


« رايت » 
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أم لى يحبئوا » مفضلا الاحتماء فى الغايات 
حيث إستطيعالرء أن يشق لنفسه طرآً 
بالرصاص إذا طرأ طارئء ما . 

وعلى ذلك اخحشأوا وخأوا الزوارق 
معهم بين أشحار التخل ء وكانت فرائصهم 
ترتعد من شدة البرد » إذلم يكن يستر 
أجسامهم إلا ملابسهم الداخلية الخفيفة . 
وفى اليوم التالى تولى كبار الضاط الحراسة 
بالتتاوب وثم مسندون سراويلهم المصيرة ! 
وظلت الرع نهب بعننف وشمول بينهم وبين 
النحاة . 

وقد عاد رحال الموليس فى ألساعة ١١‏ 
مساء » وكان رجا ل العثة متو ار بن فى الغايات» 
شاهى بن أسلحتهم مستعد.ن»لاطوارى” . أما 
« مورفقى » ققد حى رجال البوليس مرة 
أخرىيا بتسامته الرقيقة؛ وجعل يتحدث معهم 
سرعة وذلاقة . بد أن رجال البوليس لم 
نهر القيات وا كفو | بالإعراب عن عدم 
ارتباحهم قائلين إنهم سيعودون فى الصباح . 

وفىحوالىالساعة الرابعة صاحاً هدأت 
الريم قليلا على الرغم من أن البح ركان شديد 
الممياج . ققال ( كلار ك » : « لنحاولصية 
أخرى » . وفى الخال بعث برسالة لاسلكية 
إلى الغواصة أفرغها فى قال اهس هذا نصه : 
«اقتريوا منالشاطى" إلى اقعىحد كن 6. 

ثم أعد م« جامبو » و« رات » 


لد بيثة سربة إلى شعال أفريقية 


واللازمان الف رسيان الزورق الأولءفاستقله 
« كلارك » و« رايت » . وجعل الرجال 
الأربعة محاولون تعويم الزورق بالرغم من 
الأمو اج التىكانت ترق بالشاطى*» إلىأن 
صاح مهم « رايت » قائلا : « والارت 
تشحعوا يارفاق » ! فدفع الرجال 0 
الزورق إلى الأمام على شاطى* تاج ٠‏ و 
شاهد « رادت » رقعة هادئة من الماء 0 
« هنا » ! وجعل « كلارك » و« رايت » 
يجدفان كل تونيما » فتساق اارورق موجه 
عالية » ثم لم يلبث أن انساب بين الآمواج . 

ونا كان الكايان « رايت »6 نوجه 
الزورق محو الغواصة قال بصوت أجش : 
« ليارب ! أبعد ثلاثين سنة فى خدمة 
الأسطول أتتعى إلى قيادة زورق ! » . 
وفى أثناء ذلك كان الآخرون بحاواونف 
تعوم زوارثهم 

وقد استخدم الجترال « لنتزر  »‏ 
0 «قوت) ء لتعويم زورقهما شس 

لطريقة التى لا إلا وجسو» و« نايت » 

0 الفرنسيان » ببد أن زورقهما 
اقلب من فوره » وجرقتهما الأمواج مع 
الزورق إلى الشاطى” . ع محاولة 
أخرى فتمكنا من 0 وا 
وقد عوم « هوعل » و « لفنحستون » 
زورتهما دون أن حدث لما حادث ما . 


مب لعممار 


أما « ارئش هاسلن » و لا جأمسو ) ققد 
خابا فى الحاولة الأولى ‏ وكانا امن 
الغواصة . ولما وصلا ارتط 
هائلة بزورقهما ورفعته إلى أئاو و 
هوت به على الغواصة ء فانتشل رجال 
الغواصة الرجلين » يها تدققي, المياه على ظهر 
الغواصة . أما الزورق قفد شؤذلرته الوحة 
شطرن » وحملته معها . : 

وقد أدرك أفراد العشهة خطر ترك 
الزورق الشطور على هذا ألنحو» عافه 
من خطابات وملابس عسكرية وحقية فها 
قود من الذهن ؛ فقد عثر على هذه 
الأشياء معثرة على الشاطى* » فيفضح أعس 
الأصيكيين . ولمذا أرساوا فى الحال 
إنذارا إلى «مورق» ء لي بطهر الشاطى ؟ 
من هذه الأشاء .: 

وفى ساعة مبكرة من الصباح محث 
« مورق » و « نايت » والضابطارن 
الفر نسسان عن حطام الزورق واللاإس 
والحقسة وأبادوها كلها 1 

أما الغواصة قفد أدارت مقدمها حو 
الثمال » وطفقت نسير بأقصص سرعتها » وهى 
أربع عقد بحرية فى الساعة حين تكون 
غائصة . ولماكان « كلارك » مرتما محمل 
السانات و المعلومات التىحصل علبا إلى لندن 
فى أقصر وقت تمكن ء قفد وطن العزم على 


١54+ 


الخاطرة باستعال التخاطي باللاسلى 2 
أوسل رسالة لاسلكة إلى 'قزب قاعسدة 
إنجليزية » بين فيا مسير الغواصة وسرعما 
ومكانباء:طالا أن ترسل إلةاظائرة .وق 
الساعة النالئة والتلث من بعد الظهر حلقت 
طائرة مائة من طراز « كاتالنا » فوق 
الغواصة . وإن ف إلا ساعة ونصف ساعة 
حى وحلت الطاارة ب «كلارك » ورجاله 
إلى قاعدنها ء وما هبطوا منبا حت أرساوا 
برقية فها أنباء مجاحهم العظلم » ثم استتلوا 
طارتان ا 0 احلترا . 
واحهت الطائرة التى كانت ث “تقل « كلارك » 
جميع أنواع الصعاب كأن الندر كات 
بأى عله التوقيق النام فى هيمته . وظلت 
هذه الطائرة عدة ساءات ضالة فى الضابء 
وترنحت فى وقت ما لكثرة ما تراك علها 
من الجللد 1 وقد وصف اللنرال« كلارك» 
ْ رحاته على من هذه الطائرة بقوله : « إنها 
م كنقسى لذ قور رده اسسة ينا 
فى جميع مس احل المغامصرة 4 
وعند ما وصلت الطائرة الأولى إل 
أيجلترا استولى الفلق على تفوس الميع » 


وقد 


...اهب ا 


7 سسا 


© دغل ارجل مراراً فى 


بثة سرية إلى شعال أأفريقية 


عم 


سد أن الطارة الى كانت ثقل « كلارك » 
هبطت سالة أخيراً » ولم يكن قد بق فسا 

من البئزن ما يساوى أ كثرمن درمهءات. 

وقد قدمت هذا التمال إلى المنرال 
«كلارك » فى مقر قيادته بشمال أفريقية . 
حك كول قنادة الماش الأعروك الخامسء 
ورجوته أن بلق عليه نظلرة للتحقق من 
دوه ناد : ) 0 
التتاج الى أسفرت عنها ماما رتم ؟ ) 
فتأمل هنهة ثم أجابى قائلا : , م 
بأن امعاومات الت حصلنا علا أتفذت 1 لافآً 
من أرواح الأعريكيين والبريطانيين . ولن 
أعين لك رقا ماء إذ ليس فى وسع أحد أن 
محدد ذلك بدقة . كل 5 فإن 
وات الفر نسية نستسل الآن فى الفتال 
خطوطنا: الأمانيية + فل الخطل 0 
وضعت خلال الموتمر اللى عقدناه فى تلك 
الدار الريفية . أما فما يتعلق بى -فسى أن 
أقول لك : إننا جوزينا على عمانا خير 
الجزاء » ولاشك أر: العمل ستحق 
المخاطرة الى تعرضنا لما » . 


دونه ع 


خائياً الاإذا د يلوم غيره ٠‏ 


0 ير تأرد شو ع 


فامر بسمعته » وغامرت بحباتها » ففتحا فى الطب فتساً مبيئا 


ملخصة من كتاب « أطاء على ظهور الجياد » 


أمام كوخ فى قرية مك قرى غابات 
الحدود ».التي بلغها الأمريكيون فى استعمارهم 
الولايات التحدة فى الفرن الثامن عشر » 
مجمع لفيف من الناس على صوت حافر من 
بعيد » فشخصت أبصارهم إلى ما وراء الثل . 

وازداد وقع الحافر عل جليد الأرض 
وضوحاً » وإذا فارس فوق التل على رأسه 
غطاء من فرو » وقد رفع ياقته » وهى من 
فرو » حتى كادت تبلغ غطاء رأسه . وظهر 
من بين الفروين عيناه: صغيرتين براقتين » 
وظهر أنفه كيراً أزرق من شدة اللرد . 
وترجل الراك فى بطء امتعب الجهود 7 
وتثقاه طبييا القرية » فاتتحى بهما 
جاناً يتحدثون . 

تلق الطبييان زميلهما الوافد بكل 
إجلال » فإن هذا الرجل ء ابن الثامنة 
والثلاثين »كان يعد الجراح الأولفى الإقليم 
كله فى السنوات العشر للاضية» أى منذعام 
95 .وكأن إسمه إفرايم مكدوول » وهو 


اسم ذائع ىكل مستعمرة بكل غابة من 
غابات تلك الناحية . فا احتاج أحد من 
سكان تلك المستعمرات إلى عملية جراحية 
تكير على حذق الطبيب الل » إلا وذهب 
خبر ذلك إلى جراحنا هذا ء ثم لا يكاد يملغه 
الخبر حتى حشر على تجل عدده وعقاقيره 
فى خرجهء وهو مرن جك بال 2 
برك الأميال الطوال إلى غايته . وقد 
ركني الأسال أيضآهذه الرة لعلاج مسيز 
كروفورد » ركب ستين ميلا لباوغ دارهاء 
ومع هذا لم إعدها مسافة طويلة شاسعة يعتدر 
اجتيازها من الخوارق لأنه كثيراً ما ركب 
الماثة من الأميال . 

وأخر الطبيان القمان الطيب الزاتر, 
مكدوول » أن مدر أر ولق ردحامل » وأنه 
عمس عليها الشبهر التاسع والشبهر العاشر يلام . 
الوص شاع نوي ال ددا وباهايا 
قط علامة من علامات الوضع . ودخل 
مكدوول الكوش » فوجد امرأة على 
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0م » ترقد فى فراش 
حشوه من أغصان الصفصاف . وحاولت 
أن تسم له بالسلام » ولكن جاءتها نوبة 
من الأ زمت لما شفتيها . وجلس مكدوول 
إلى جانها » وأخذ عتحها » وعر مده 
خنيفة على جسد شاع الوجع فيه . ولما 
اتبى » رجا من حوله أن يتركوه مع 
*الرضة وحدها . فاما فعلوا قال لما : 
ب سيدق » إنك لست حاملاً » ولكن بك 
تضحم فى البايض 
وذهب ظلام الليل بأضواء الغفق من 
وراء النافذة » ول يكن يسدها زجاج وإِعا 
:هو ورق أشرب بالزيت حتى شف » 
والطيى لا بزال عند سربر الريضة محدثها 
حديثاً خطيراً أحدث فى تارم الطس حدثا 
عظما . قال لما الطبيب إنه تع الطب 
5 ا عاكعة الاسكتلنديين 0 7 عاصعة 
بالطب شهيرة » وتعلم فها الجراحة على أيدى 
جراحين من حير من تعرف الدنا ٠‏ وأنهم 
عاموه ه أن النساء إذا أصابون تورم المبيض 
وتضخمه قفد حل قضاء الله عبن » واخين 
. لا بد طائرات إلى لوت على الأرجح » بعد 
نامين يذقن فيبما العذاب ع سأمتزايدة مرارته 
على الأيام . وقال لما : إن هؤلاء الأسائذة » 
على قلة رجائهم واستسلامهم فى هذا الداء 
للئأس > كانوا داكا يتساءلون : أفى الإمكان 


الشفاء ستر تلك الأحزاء الت أصاءها الداء ؟ 
وإذن تكون العمليية كاستتصال البيض 
فى الحيوانات + والحيوانات تشنى بعد 
استتصال السض . وحرص مكدوول على 
أن .زيد فيتقول لمسز كروفورد : إن هذا 
الاقتراح لم د يقترح فى مجامع العلماء 
المتاء من الألباء حت لق معاريتة شُديدة 
اضطرت أستحابه إلى استرداده . 
ققدكانت الجراحة عند ذاك قصراً على 
تضميد الجراح وبر الأطراف ء أما أحشاء 
لجسم اباد ف يحسر حراح على غزوها . 
وساد الاعتقادبآن حدران السطن» إذا شقت 
فتعرض باطنها للهواء » لا يليث أن تصيبه 
العدوىء ثم اللوت من جرائها ا رم 
طيب قط كل الجازقة بإحراء عملة كهذه 
وتركوأ الريض يموت بعد آلام طو". . 
ولكن مكدو ول كد فل إستتقد هذه العقردة» 
فارتأى أن المرض لا بد أن برأ كا برآ 
الحوان . وهب أن الشفاء غير حمق ء 
وهب أن احمال التجاح واحد فى اقسين » 
أفليست هذه الخاطرة خيراً منقطع الأمل ؟ 
مكدوول أنه إذا أجرى العملية 
نات »2 وماتت صاحتنا سنا م يتشا 
الأطاء أجمعون ء فعندئذ لن يكون له من 
م القضاء مفر” » وعندثف لن تستطيع 
محكمة إلا أن تدينه بالقتل ء لأنه لن يوجد 
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طبيب آخر يشهد أمام المحكة بغير ذلك . 
وهب أنه فر من >5 الفضاء » ثماذا يكون 
مستقله بعد ذلك ؟ لا شىء . فعبادته الى 
أسسها على السئوات الطويلة لا بد ذاهة . 
فن من الناس يأيمن بعد ذلك جراحاً بلغ 
هذا المديق اراغونة وإرخاض الاة.؟ 

ع م مكدوول كل هذا ؛ ولكة رأى 
أنه قد ل فى هذه العملية خلاص 
هذه ااريضة » فرغب فى إحرائها والقاصة 
إسمعته قبا » وحسب أن غيره من الأطاء 
قد يكون غالى فى تقدبر سمعته » قفدر ا نآ 
١‏ كرا قفر طياء موضاة: 

قال الهرا اح لمريضته اذا اش رضت 
القاطره » وقلت الوت فها » فأنا راض 
بإحراء العملية » . وشكن عند يل 3 
أن ذهب معه إلى دنشيل . ثمء إلى دتقيلء 
ففى دتقفيل سته وعبادته وأجهزته وأدوتهء 
وقميا الساعدون التدريون . وقببا وحدها 
يستطيع أن يذل لما من العناية ما هو حقيق 
بعملية خطيرة كهذه , بلغ من -خطرها أن 
06 0 

, بت السيدة يصوت هادئ' رزين : 
ساذهب معك »ع . 

وف الصا اح التالى اقترضوا لما من أهل 
الناحمة أهداً 0 يمكره رن اقتراضه» 
وحملوها عليه . وصصتها زوجة جار لجاء 


لأن زوجها ص لم ستطع أن الصبحيأ ) 
وتتخلف عنها برع الزرعة والأطفال . وم 
الاثتهم وسط القربة » فنظر إلهم أهلها ‏ 
وفى أعينهم رحمة للمرأة التكوية » وكراها 
لهذا الطبيب الذى بريد أف رضحى , 


إشاعاً لغاوة فى فكره ويب ف نفسه 


وكان سفراً طويلا بطيثاً شاقاً إلى 
دتقيل - ولم تكن عند ذاك غير قرم 


تناه القرى عا لا بزيد عن مانة بيت . ولى 


وصلوأ استقملتهم زوجة الجراح » واعتند 
ا عنانة بة من يفهم الصناعة » وذضت 
مها فأرقدتها توأ فى الفراش . 

وكان لمكدوول ابن أ جراح ' 
تعلى فى فيلادلفيا فأحسن تعلمآ» وكان شريك 
فى العمل . فاما 3 باللى اعترمه عم 
استاء استياءاً شديداً . لأنه على أن مسن 
00 بد ذاهية لاموت » وستذهب 
سرعتهمأ وعيادتهما . وناقش عمه ونفض ده 
من أعس ينطوى على مثل هذا الحنون . 

طغى الحديث عن هذه العملية الننظرة. 
على أحاديث الناس فى هذه الفرية الصغيرة أ 
وبدأ الحديث عنها كأحاديث الإشاعات » ثم 
إذا به بتقوى ويشتد » وإذا بالرجال تفولخ 
إنه لابد أن يمنع مكدوول من إجراتها . 

واختار الجراح لإجراء عمليته يوماً 
حسب القاوب تتعطف فيه . اختار لما يوم 


5 


موك السيح بن ميم » واستعد له بمراجعة 
كتبه ليستذ كر بها صور البطن . وقام كل 
يبوم يتمثل ما يعم فى العملية إجراءه » حتى 
تفاصيلها الصغيرة . وفى صبيحة اليوم الوعود 
جاءه ابن أخيه » وقد شد العزم ملامح 
وجهه » قال له إنه قفى الليلة يفكر ء 
وينازع نفسه الححة بين جذب ودفمع » 
ولخرا قون أن مو نوااسة العوة ها وذعك 
حاة فى خطر . 
ودكلة فيد 5 وزورة يي المنلات» 
وكانت الطرقات فى سكون ء لأن الناس 
كانوا فى الكنائس يتعبدون . وكان فى 
الكنيسة قسيس لسن » اشتهربقوة وعظهء 
واختار هذا القسيس لخطته فى هذا اليوم 
موضوع هذه العملية الجراحية . ولمن 
اآنختارها ؟ ون يتحدث فيا ؟ لقوم أبعدوا 
عن الدنية » فأبمدوا عن الحاك والقوانين » 
فم يق ل غير سواعدهم من قانون . وقال 
لم هذا القسيس الطيب : إن مكدوؤل 
ته لإتلاف حياة ثما برأ الرحمن . 
كانت ححرة العملية فارغة إلا من 
.مائدة من خشب . فعلى هذه الاندة أنام 
الشيب ومساعدوه المررضة » وبهإ! ربطوها. 
وم يكن ا كتشف الأثير عند ذاك للتخدير . 
فكل ما استطاعوه لتخفيف 1 لامها حصات 
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من أفيون أعطوها إياها . و نكن تعرف 
عند ذاك تلك الملادس السيض الى يلسها 
الجراح » وهى مطهرة تدقع العدوى عن 
الربض . ولم تكن تعرف تلك الكامات 
التى يلسها الطيب عل وجهه لحمى عا 
الريض من أنفاسه . ققام الجراحان فى نلك 
الححرة فى ملاسهما العادية . وكل الذى 
حتعاء أن رقا أ كانيماء + سوأعدها سق 
لا يصبيها الدم عند انبثاقه . والأدوات لم 
تكن وضعث فى أوعية التطهير السخارىيما 
توضع اليوم . فنى تلك الأيامكانت المطهرات 
ومعنى التطهسير سراً من أسرار الوجود لم 
بس نه الزمان بعد . فكل الذى صنعاه أن 
غسلا الشارط واللاقط يا تغسل سكا كين 
الأأكل وملاعقةه » ووضعاها عل غطاء 
نظف عادى من الكتان 1 

ومخيرنا مكدوول نفسه عن هذه 
العملية فيقول إنهعرى بطن الريضة ء فظهر 
فى اتتفاخه » نقط عليه بقلم مجرى الشرط على 
للد عند القطع : ثم أعطى الشرط لابن 
أخه . ورأت مسز كروفورد الششرط بارقا 
مصلتاً فوقها » فأغمضت عينها » وأخذت 
تسبح . وذهب الشرط عميقاً فها فارتعد 
صوتها وتجحلل » ولكنها ظلت تسبح . 

وفرغ ابن الأ من القطع الطلوب » 


رار بطل البرارى 


ققام العم يشم ما بق من العملية » وهو 
أخطر ما فا . 

وجرت له فى بطنها حيث أرادت 
متثدة غير عسآعشة » ولكن وحهه احمرة 
الهاباً » وجرى العرق يتصيب عليه» وهو 
فى تلك الكسرة الاردة . وآخذت السكينة 
تنتقل من تسبيحة لله إلى أأخرى » واضطرب 
صوتها اضطرابا بالق دليل ألم بالغ » » فكان 
تطمكنبها يطمثتها الجراح وسلما ”ا بطمئن طفلا 
روه لكوت , 

وبغتة تندل سكون الطريق فصار لغطأ 
كبيرآ. قفد خرج الناس من الكنيسة» 
وتجمع عند باب الكو أ كثر من مائة 
مهم > وصاح الرجال فهم غاضين الحق 
محتحين يطلبون وقف العملة » حتى غمرت 
أصواتهم صوت الريضة وهى تسبح قم العد 
يسمع تييح . ولكن السكئة م تقطع 
تسبيحها ء بل مضت فيه » وقد هرب الدم 
من عقل أصابعها » وقد شدت بباعلى خب 
للادةء مصابرة على الألم ودفعآ للحذلان . 

وعمد الخشد إلى حل قر بطوه بشحرة 
حت إذا مانت الريضة تجلوا بشنق الجراح. 
ومضت علهم دقائق طويلة وثم 59 
للك ف حكوه ارعب مقر امت 
خير » فاعيزم رؤساء العصبة : نح بأبه عنوة » 
ولكن دخل العمدة » وأعانه فى يدخله 


سإتير 


بعض اليزئين من السكان » حشرت مناوشة 
دينهم عند الباب » وقد يكون سمعها 00 
من خلف الباب . فإن كان فعل ‏ فإنه. 
يظهر عليه ثثىء من اضطراب » بل جرى 
فى العملية متثدا سا كنا . 

وكانت الرضة بدت مخفت ترانمها: 
ثم سكنت . وحملها مكدوول هو ومعاونو,' 
إلى الفراش بين الوعى والغيبوية . وس 
التجمهرون بأن العملية انهت » وسمعوا 
بأن الرأة عاشت من بعدها » قصمتوا حا 
فى ذهول » 7 بالهواء مزق عرن 
هتاف م١‏ ن الناس 

ولكن ادوم ف خياب اانا 
الأمور بهتافهم » فالخطر الفيق لم يكن 
جاء بعد أوانه ٠‏ فالهاب البريتون » الهابم 
ذلك الغشاء الذى يلف الأحشاء داخل 
البطن »كان أتى ما مشى من بعد العمليةة 
فهو إذا تاوث فالتهب صار بصاحه إلى الوت. 
وحجعل مكدوول مريضته غذاء من شأ 
أن تظل به الأمعاء فارغة ء فهكذا كانوا 
يكالغون الى . ثم اننظر . 

ودخل ححرها بعد خمسة أبا م ء فهال 
أن راها واقفة 'نسوى فراشها وبالإضرا 
نارة والتهديد نارة حملها عل أن 
تعود إلى فراشها لتفضى دور التقاهة ف 
خمسة وعشرين ١‏ نوما . 


١1514 


وما انبت هذه الأيام حتى أدسرت على 
العودة إلى بها لتصلح ما اختل من أمسه 
فى غييها » وعادت إليه را كة . وعاشت 
من بعد ذلك فى صحة جيدة إلى أن جاءها 
الوت فى سن التاسعة والسعاين . 

كانت عملة درول هذه من أخطر 
العمليات فى اريم الجراحة. إن تضخم 
البيض صار اليوم داء عادياً لا ماف » ومن 
الأطباء المخنتصين من صار يعالج منه فى العام 
مائة حالة . وقضل مكدوول بين فى هذا » 
ولكن فضله الا كير ليس فى أنه جاء بعلاج 
لداء» ولكن بإشاته عملي أرت جوف 
البطن عكن فتحه من غير ما ضرر . فتلك 
العملة التى أجراها هذا الطبيب الجرى* 
فى تلك البرارى من أمسيكا ء بين التلال 
والأدغال » مهدت الطريق لما جاء بعدها 
منعمليات انذرْعت فها من الأعور زاندته » 


بطل البرارى قل 


ومرلةل الخوصلة الصفراوءة حضو مين : 
كانت هذه العملية فتحاً جديداً ء به انة: 
الاب انب كبير من فن الجراحة الحديث . 

' ومن سحرية الفدر أن حراحنا هذا 
الكبير ل ينتفع بكشفه الجليل » حين صار 
هو أحوج ما يكون إليه . ففى مساء من 
عام ٠#جر؟‏ ء بعد حياة 'نافعة طويلة » أصابه 
فى بطنه تشنج شللى أذاقه شر عذاب » 
وعالحه الطبيب الحلى زاعماً أنه يشكو النهاب 
العدة . فاما تحزت حياة الطب فيه ء أخذ 
مط إلى الوت بطيئاً » ثم حضرنه الوفاة 
وعك أسوعان . 

إن تمليته التارحخية مهدت السبيل إلى 

الشفاء ستر الزايدة الدودة من الأعور عند 
انهاه . وأغلب الظن أن صاحنا مات من 
أعور ملتبب » انفحرت زائديه . 


© كانت طائفة من الاذفات تتأهب للازول على أُرض مطار بإلجلتراء حين 
تلقت رسالة من برج للراقبة بالتحويم حول الطار . ومضت دقائق ومى تحوم 
ورجالما لا يعرفون سبباً حول دون "زوم إلى الارض » إلى أن جاءتهم رسالة 
لاسلكية ثانية من عامل برج الراقبة مؤداها : امضوا فى التحوم . حدثحادث 
طارى" على الأرض . هنا كلبة غيرمءروفة النسب . تضع جراءهافى وسط الطار. 


) الصحافة التحدة‎ ١ 


نظف الأرض من ألغامها ممندسوق من الجنود « لهم أعصاب 


من -حديك ك فى 
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ألهام بالملايين 
0 ول و. عمسو 


لاجواب على ألوف الديابات التى تستخدم 
ى هذه الحرب » غير اللابين من الألغام » 
ألغام خفيفة » رخيصة » ,سبل إبداعها فى 
الأرض : وفوف آكل هذه اللفة وعدا 
الرخص وتئلك السهولة » أسرف الحارهون 
فى استخدامها إسرافاً كيرا . 

إن الدبابات لا خاطر بنفسها فتتدفم 
هاجمة فى أرض ملغومة » لآنها إن فعلت كان 
هذا آخر ما سمع عنها وعن رجالا . وإعا 
فى تصبرحتى يفتتح لما رجال الفرق الهندسة 
طريقاً فى الألقام » تنفذ منه الدبابات بسلا 
وليس فى أعمال المرب كلها عمل أنخطر 
على أسمابه » وأشد امتحاناً لأعصاءهم » 
تطهير أرض ملغومة . 

إن اللثم الصنوع للفتك بالدبابات يتألف 
عادة من أسطوانة من الفولاذء قطرها.“؛ 
بوصة» وسمكها م بوصات » وحشوها عشرة 


أرطال من ت. ن. ت ٠‏ وهو رمن لمادة 
شديدة الاتفحار تصنعها الكيساء . وا 
يضبط بحيث لا ينفجر إلا إذا بلغ الضغط 
فوقه حداً معلوماً . والرجل بيستطيع أن 
عثى فوقه فى الغالب دون أن ينفحر . وهر 
إذا اتفحر من نحت دبابة نسف تلك السلساة 
الخديدية الدوارة الى نجرى علبها تجلاتها؛ 
وقد يشق بطنها من أدنى فيصل إلى ركايها 
قيذهب سعض أطراقهم أو يشوه أجسامهم؛ 
وهذا أأخوف ما خخافه جئود الدبابات . 
ولكن الاثم الذى فاعدته فى حم طبق 
الطعام » لا ستطيع أن يسيطر فى الميدان 
إلا على مساحة منه صغيرة جد » ومن أجل 
هذا ون يك ك الألغعام بالمئات والألوف . 
وكثيرا ما اضطر الألمان فى روسيا إلى إزاح؟ 
م منمدخل موقع روسى واحد. 
والهندسون الذبن محختصون بتطهيرهذه 


الألغام » يتخذون ذلك إحدى خطتين : 
إما إزاحة الألغام بالأندى لغا لنها » وإما 
الول نوبسة آنه إل نتها جا . وكلا 
الطريقتين وصفها أهون من تنفيذها . 

وقبل أنتزيع لنها لابد لك من أن مجدهء 
وهذا وحده مان غير هين . فالعدو لا يضع 
ألغامه فى الأرض على رسومات متتظمة » 
وهو ستتخدم جميع حيل الإخفاء التضليل 
عاها 0 ل 
من رمل ١‏ أو تراب بننابة كيرة » حق العون 
الأرض إلى مظهرها الأول . فإذا بق ثىء 
من رمل أو تراب » حمله إلى ناحية أخرى . 
وقد تأنى الطبيعة لعونه»قترسل الريم بالرمال 
السافية » أو السماء بثلوجها » فتسدل عل 
اليدان اللغوم غطاء أى غطاء . 

وأقدم طربقة م 0 
بوه كذلك أحعنها ء م أن نك 2 كش الخحنود 
كل قدم من الأرض بشوكة أو سنية مما 
محما ل بنادقهم » وذلك قبل أن يطأوها . 
فإذا أحست الشوكة أو السنحة يثتىء صلب » 
قربياً من سطح الأرض » حفر الجندى عن 
الام قرا إسيراً حق يكشفه . فإذا كشف 
0 واحه الأرسر» ويد واحه 
الأخطر . فعندئذ يجب عليه أن يزه من 
الأرض قبل أن بزمحه هو من الدنيا . 

فيأخذ برفع التراب عرض الاثم ليزيده 


ظهوراً . وحشو اللخ لا ينفحر إلا إذا 
3 

انف جاه ره حل 0 
أولاء وباتفحاره يدر حبر ار لأعثم . 
وإذن وى لى المندى أ يأدن أتشحاء ر اللتم 
رفع كسواته قل رف الثم 0 
أحَد يتفحص الكبسولة قبل لزعهاء ثم هو 
يضع دبوساً هنا ء» ويفك أحكرة ة هناء 
ولا محرك فى كل هذا إصسعاً حق يستوثق 
من عواقب ولماارة» 
أن بفرض شيئا اك تن 
فالآلمان على الأخص لايفتأون مخلقون الحيل 
التقائلة لإفساد مجهود أعدامم ف نزغ الغامهم. 
من ذلك أنهم يضعون مكان الاثم الواحد 
لعمين » أحدها فوق الآخر » بربطونهما 
بسلك » فإذا رفع أعلاها » شد السلك 
أسفلهما فاتفجر . فالجندى الحذر لا يرفع 
لغما حت محفر من محته بمطواة ليستوثق 
بما قد يكون نحته من ألغام . 

وقد يضطر الجند أحياناً إلى رفع الألغام 
من حقول تنهال علبها نار العدو ؛ وهذا 
أخطر عمل يكلفه حنود فى ساحة القتال . 
وهوقيه من الخطر الكفاية والنهار طالع » 
يفيف اليل يف ب والن يك 


1 ألغام بالملايين 


عن ألغام حية توشك أن تنفجر ء والعدو 
بوشك أبن يفتح افواه مدافعه الرشاشة 
لكل صوت يسمعه عند اللثم ؟ كيف به 
والحندى فى هذا الظلام » وعل حخشضة ألعدوء 
بعلم أيضاً أن رشقة من بده فى غير موضعها 
قد تجعل منه قطعاً تتنائر فى المواء عديدة 
صغيرة حق لا محدها واحد ؟ 

وف أغلب الجيوش الآن جهازكهربائى 
مغنطيسى يتحسس به الجندنى الأرض 
لكشف الألغام فى اليدان . هذا الجهاز 
حساسات » أشه رون الخشرات» عر عها 
الجندى على الأرض الخوفة» فإذا هى مركت 
فوق لتم زنت سماعة يلسها الجندى فوق 
أذننه . وهذا الحهاز أ كثر استخدامه فى 
البادين اللغومة الى يستولى عليبا اليش 
كاملة . أما الممادين التى يتنازعها جيشان » 
فالمهندس المندى يفضل أن .ذهب فها غير 
مثقل بالمهاز » ونار العدو من فوقه . أما 
منظر هؤلاء الهندسين بأجهز تم هذه , 
فهو أشبه عنظر ربة الدار النشيطة ومى 
تدور على بساط ينبا بمكنسة كهربائية . 

وطريفة أخرى لتطهير الألغام أحب إلى 
قلب الطهر » تلك طريقة الطر بيد » ويسمى 
هذا الطرّييد « طريد بنجاور » . وهو 
ملع من الطول ٠‏ قدماً , وهو ماسورة 
من الحديد الزهس » علا بالمفرقع العروف 


سسبلتوور 


ت.ن.٠تء‏ وتركب فها كسوة 
لفرقتتها . والط ريد يوضع ف التمعة التى براد 
تطهيرها » ثم يفرقع . فإذا اتفحر سثر معه 
كل لم مثله فى نطاق ثلاث أقدام أو أربع 
حوله » ونتيحة هذا بالطسع فنم ثمر فى 
الحقل أمين . , 

وحتى هنا نحد المرء فى المساء ذيابة, 
فالألغام تنفجر بالطربيد كلها فى العادة . 
ولكن قد يقع أن يتتخلف بعضها » وإذن 
يب على المهندس ء ممالغة فى الاطمئنان , 
أن يتكش الأرض بعد الطربيد . 

وهناك طريقة لفرتعة الألغام بالتتامم 
أسرع من طريّفة الطرييدءابتدعها الجنرال 
رومل عندما أخذ طبرق . قفد على الجنزرال 
طريقة الطريد هذه » وعلٍ ما تستغرق من 
زمر' فاستكثره » واستهوته طيرق لفائدة 
ميناتها » ولمالها وهو مصدر اللماة فى تلكء 
الصحارى الجديبة . فزعم أنه إذا استطاع أن 
يقتح ما ببنه وبين هذا اللد من أراض 
ملغومة » وأن يقتحمها سريعاً » طلع عليه 
عل غية فأخذه أخدا سهلا هيناً . فاشم 
طريقة خاطفة لذلك . 

ذلك أنه أعى طائ أنه النقضة بأن تنقض 
على الحقول اللغومة طوائف طوائف ء فى 
الوقت الذى تكون قبه دباباته السريعة بلغت 
حافة تلك الخقول . فاما فعلت ظهر للحلفاء 


ادل 
أن أساوباً جديداً من أساليب الحرب قام . 
قهدف تلك الطائرات ل يكن او 
ألبربطانية » ولا مساطب ب مدافعهم » ولاحتى 
رجالم » ولكن كان هدفها تلك الحقول 
اللغومة وحدها ٠‏ وألفت الطائرات قنايلها 
فى خطوط على الأرض مستفيمة » فتفجرت 
عن حفرعل هذه الخطوط كثيرة » فانفتحت 
للالمان مهذا طرقات اقتحمها الجند الشاةإلى 
طبرق فدهموها » فكانت ضربة فى القتل . 

ولكن لا بظن أحد أن تطهير الحقول 
بن ألغامها أصسمم بذاك أه سآ سهلا مستطاعاً 
فى كل حين » فالذى فعله رومل لن يفعل 
مىة أأخرى بكل 'نلك البساطة . ففى الأحوال 
العادية لن تتوفر ثلك الطائرات النقضة بتلك 
الأعداد الكبيرة » ولن تفلت من العمٌاب 


وهى تعمل عملها . فتطهير الالغام بظل غدا 


ما كان فى أمس عملا بدوياً . وطرق 
الهندسين وحيلهم فى رفعها متكون داعا 
محفوفة بالخاطر , لما بشدعه العدو من حملة 
جديدة يرد باعل حيلة أخرى الخصم 
جديدة . 

ومن أشهر تلك الحيل لثم قصد به إلى 
الجند أتفسهم » وبدأ الألمان باستخدام هذه 
الحياة فر نسا في خريف عام 1909 . 
فعندئد أخذت التقارير صل إل قادة 
الجيش الفر شبى عن أحداث غرمة تتحدث فى 


ألغام بلملايين بوه 


غاب « أرنت » ٠‏ ققد كان مرج المند فى 
هذه الغابة للاستكشاف فلا يعودون» وبعد 
أيام يعثر على ألجسامهم وقد مزقتها الشظايا . 
عندئدذ ذاهر للسادة أن رجالا لاشك واععون 
ا 

ثم حدث ما محدث داعأ لكل سلاح 
جديد فى المرب : وقع أحد هذه الفخاح 
سلما فى أبدى الفرنسيين » فإذا به طراز 
جديد هو أحدث ما عرف من الألغام . 
وأجد ما فيه أنه » إذا خطت عليه قدم » 
رفع اللثم عن الأرض جهاز فيه » حق إذا 
بلغ من العاو أوسط الرجل أنفحر فه. 
مي 0 
ل ان ان 
للرجال من قنسلة تتفحر نحت الأرض . 
فلم يكن إلا أن “دوس قدم فرنسية زنادآ 

من الأزندة الكثيرة الفرة 5 ف حشيش 
الأرض » حت نماو نلك الفناة فتنفحر فتنفحر 
فتحصد زعرة اند الكاشفة » ومحصدها 
فى الأغلى كلها . 

واستخدم الفرنسيون ارفع هذه الألنام 
طريقة معروفة قدعة : أطلقوا على اقل 
أسراباً مرك الخنازير » فاما داست على 
الأزندة اتفحرت قنايلها . 

وتحرى العادة اليوم أن يفر”ق العدو فى 


لمقل» بين ألغام الدبابات» ألغاماً لفل الرجال 
شسبة مبذه ء لما أسلاك علمها أزندة رفيعة 
كالشعر ء زيادة فى ياوى الطهرين درن 
الهندسين . فهذه » وكثير غيرها 9 لفاح 
جهنسة ء ينها الحارب فى الأرض الى خم 
.إخلاءها ء فإذا أخلاها وقع الخصم علبها 
فتردى فها . ونسوى هذه الأخفاح اسما 
ظريفاً تصداق عليها » يسمونها « أنفاخ 
الغفلين » . وهى نوضع حيث لا .يظان أحد 
أن فى الأص خطراً ‏ تم إذا بها تتفجر 
عند نحريك 1 كرة باب » أو عند قت 
شباك » أو حتى عند إزاحة كرمى من 
مكانه . فكل هذه الأشاء يصلها العدو 
سلك تصل بزناد قلة يفحرهاء» فإذا 
اتتعى انفحارها انتبث الحرب بالنسة لمن 
حولما من الرجال . وهناك فخ ,غرم الألمان 
نصه للفرنسيين » فهم إذا أرادوا إخلاء 
ست » وضعوا صورة هتلر فى مكان ظاه 
"مشر ف من ححره . فإذا دخله الفرنبى » 
دفته غريزته إلى إنزال هذه الصورة من 
مكانها العالى » وضرب الأرض بها » وى 
إتزالما ذهابه هو عن هذه الدننا : 
وقد نعم اليوم المحاربون من رجال 
الدول التحدة ء كيف يتصبون تلك 
الأنخاح , و أشاع الغفلين )0 . مَنْ زمنغير 
بعد دخل كير من كبراء الجيش الألماتى دار 


الأوبرا فى بلغراد عاصمة يوغوسلافيا 
وما إن دفع باب مقصورته ليفتحه » حى 
خرج من الدنيا خرجة أكتنفها ضحيج 
اكثير . ويتعم رجالنا أيضاً أن لا مخدعوا 
ع أنفسهم تلك الفخاح 5 فهم إذا دخلوا 
اليوم أرض العدو » لم يسرعوا »م كانوا 
يفعاون بالأمس » إلى خوذة محدونها » أو 
إلى مسدس أو زجاجة ترموس أو جهاز. 
تصوبر » طلءاً لتذكارات مري] تذكارات 
القتال ء فطالب التذكار اليوم من ميادن 
القتال عوت ف الغالب قل حينه . 

واعل القارى* يحب إذا نحن قلنا إن 
تعب المهندس وباواه قد يكونان من الألنام 
الى لا تتفحر . من بعض حمل العدو أن 
يث" فى الأرض صوراً للا لغام خرساء بين 
الألغام الناطقة . وهو قد يصنع تلك الصو 
من خشب » ويظهرها كأصلها الصادق, 
فإذا وجدها المهندس الجهود الشتت لم بحد 
بدا من الحذر ء فهو يصنع بها بالضبط مثل 
ما يصئع بغيرها » فيضيع وقته سدى . ولكن 
لامفر” له من هذا » فاللثم القادم قد يكون 
لنها صادقاً » غيروا من ظاهره حى بدا 
كالزائف . فهل تعحب بعد ذلك أن يتخلء 
هؤلاء اليندسون لأنقسهم تلك الحكرة 
الى تفول : « أول أخطائك آخرها » . 


ون أمكا رك سرَمضك 


| لاست مكو رمس 


ملحصة عن مخسلة « يورلايف »© 


ملق ١‏ كار عه معان ستو اث أحدتق 
مماعة من الأطباء البارزن فى بحث التأثير 
الذى محدته العقل فى اسم . وثم مجدون 
الآن شواهد تفوق ما كان الأطاء نتوقعونه 
منهاء وصىتشبت أن الأحوال العقلية عكنها أن 
تحدث اضطراباً فى وظائف الجسم الطبيعية» 
وأن 'ضعف مقاومتنا للعدوى » بل قد يلغ 
من خطرها أن محدث تخيرآ ماديا قىالأعضاء 
الموة داسف كوبت ال كتورة فلاندرز 
دونار م وبعض زملاما فى الركز الطى 
*العروق يأسم « كولومسيا ‏ برسبيتريان » 
فى نيويورك 16٠.6‏ ميض يشكونأمراضا 
مختافة . فوحدوا أن الأصل فى رض تنصف 
هؤلاء اأرضى أو اكر من نصفهم » 
. وقد خص أيضا الدكتور 
كانى رو بنسون فى جامعة «جواز هوبكاز» 
نومره 9 شكون العثان أو 
"آلام العدة » فل حد علة عضوية معينة إلا 
فى ست حالات . آما الباقون فكان مرجع 
عللبم إلى اللم والقلق . فإن أحد هؤلاء 


اضعاراب عاطق 


كانت ترجع علته إلى ما قبل سنوات ين 


قفد عمله وتعطل . واعترفت سسيدة عصاضة 
بآن علها رجع إلى اليوم الذى استمعت فيه 


إلى إذاعة لاسلكية فى وصف سر طان العدة. 


وقلييل مرى الأمراض ما يكشف 
بوضوح عن العلاقات بين العقفل والجسم 
ا تكشفها قرحة العدة ٠‏ فق مستشقى 
فى تيويورك خص الدكتور هارواد واف 
عن 6 من الرضى لكى عرف كيف 
يؤر الاشطراب العاطى فى دفق الخض 
الإهروكلوريك » وهو الذى عل -الة 
قرحة العدة تتغاقم . وكان » وهو ينوم هذا 
الفحص » «محادت الرتى ىق موضوعات يظطن 
أنها ترعهم أو تؤلهم . وكان سبل هذا 
اكش 'زداد زيادة عظيمة حين كا نالحديث 
يتجه نحو موضوع الإفلاس ف التجارة أو 
خببة الأمل قى العمل » وكان مقداره 
يتضاعف عند ذكر زوجة مغاضبة . ودرست 
حالات الالهاب المعدى الخاطى ف المستشى 
العام فى « ماساشوستس » » فانضح أن ,ره 


فى الأية من هذه الخالات كانت تصاحيها 
ثموم أو توترات عاطفية . مثال ذلك أن 
أحد الرضى كان بحس هذا الألكل يوم 
وهو فى طريته إلى عمله . فلما سكل اعترف 
أن رئيسه السابق ‏ وكان رجلا متساتحا- 
قد استبدل به خير شدك المراس . وقد شى 
هذا الرجل تغير عمله . وشفنت ممرضة تما 
أصامها يوم اغتفرت لما أسرنها زواجها من 
رجل مذههه الدينى مخالف لمذهب أهلها . 

ومن العروف منذ نين أن الغتضب 
يزيد ضغط الدم حق برتفع إلى أعل الدرجات. 
والآن بظن الأطاء أن الغضب حين خرن 
مدة طويلة فى النشى محدث حالة من 
الارتفاع الشديد فى ضغط الدم ليس لما 
أصل عضوي وأد ا ٠.‏ ولهذا 
الا كتشاف شأنه وخطره إذا عرقنا 
أن وفات كثرة بهد سن الجسين توجع 
أسبابها إلى ارتفاع ضغط الدم والاضطر 0 
الناشئة عنه . 

وفى السنوات القليلة الأخيرة درس» 
العلماء هذه احالات (ضغط الدمالعالى)» وقد 
وجدوا أمها تتصف بصفات عامة واحدة . 
فأوئنك الذين يشكون هذه الخحالة يسدو 
علييم الخوف أو التهبب » ولكن نحت هذا 
التهبب محد فى العادة سخطأ يتأجج . وعندما 
يعرفون كيف يتتخاصون مرى العاطفة 


الكظومة ينخفض ضغط الدم عندهم فاضا 
سريعآ قفد وجد مثلاعامل حلم متواضمع 
ينتسب إلى ققاءة عمال مشاغة »ء وكان 
يشكو زيادة الضغط فى الدم طيلة الشهور 
أو السنين الى .سودها السلام » فإذا <دث 
إضراب زال عنه الضغط . وذلك لآن 
عاطفته الكتومة أو سخطه المدفونكانا يجد 
أن التفررج والتتفيس فى السباب والصخي. 
على الدين محاولون وقف الإضراب . 

وقد انضح أيضاً من الفحص عن ماثة 

من الرضى بالدرن ( السل ) أن حاب 
ألعواطف الضطربة منهم » سير فيهم الملرض 
أسرع من سيره فى الذدين لا يعانون مشل 
هذا الإجهاد العاطق . وأثبت البحث أن 
هناك حالات كثرة مر:. صصرضش السكر 
قد تفاقّت سبب صدمة عاطفية عنيفة , 
وأت النوبة الروماتيرزمية تزيد (زيادةة 
الاضطراب الفكرى , وأن الحموم تعحل 
التسوس فى الأسنان ٠‏ وهناك أمراض ا 
أخرى لا تزال قفد البحث والفحص , 
ولكن ما عرف حى الآأن 05 لتخضشيف 
كثير من الآلام الى لاضرورة لما . 

وقد عالجت الدكتوزة « دونار » 
ومعاونوها ؟١‏ مريضاً بالقلى . وكان 
الطبيب العالج يقضى مدة تتفاوت بين ساعة 
و م ساعة مع كل عسلض يبحث معه 


ل 


الشكلات العاطفية » ويقترح عليه طرقاً 
للدعيشة تبىء له السكينة والسلام . لم تقع 
معجزة شفيت بها القلوب التى أثر فيها الرض 
تأثراً بالغاً » ولكن الأعراض الؤلة 
اتقطعت فى أ كثر هذه الخالات تقرياً . 
وقد ثبت أن هذه النوبات القلية لم تعاود 
املركى فما دمد .كا دلت على ذلك تقاربر 
«تتبع سير الخالة خلال سنوات بعد الشفاء . 
وم: الواجمات 
الطفدة اكيس عا 
الأطاء فى الولاياتالتحدة 
فى الوقت الحاضر معالحنهم 
لاجدود الذين يشكون 
الحنسين إلى يوتهسم 
وعائلانهم 1 
وهنا تقول الك تور 
( أدوون زارسيى ع 
الطيب النفسى سايقاً 
فى الفرقة التاسعة والثلاثين : « إذا كنا 
رغب فى مجنب أمراض القلب التى تفشو 
بين الحنود ء فإنناجب أن نجيز لمم التتحدث 
فى صراحة عن الخوف . فإن الخوف بين 
بض الجنود يشتد حت إن الفلب يأخذ فى 
'الحفقان كأنه مطرقة حين شرعوت فى 
القتال » فيظنون أنهم جناء لا برج منهم 
فع . ثم يغالون فى هذا الظن فتتفاتم 


ا 


كيف تكون أفكارك سر موضك 3 


الأعساض حق سلغوا حالة من العحز لا بد 
معها من نسرحهم دون أن مخدش شرفهم . 
ولكنا إذا أفهمنا الجنود أن دق القلب هو 
تعسير طبيعى عن خوف له مأ رسوغه فى 
العركة » فلعلهم رستنكفون حيئذ أرن 
يتخذوا قاوهم حوازاً بسح لم مشارقة 
الميدان إلى المستشئى 6. 

وقد كشفت الأمحاث الجديدة أن معرقة 
هموم المريض وأنواع قلقه 
لا تقل قيمة عن التحليل 
الكيميان أو الفحص 
بالأشعة فى العلايج » فإذلك 
أخنت بعض الكليات 
الطمية فى أعريكا تفرض 
لاسا قروسا وامية 
قُْ و- أصول امرض 
وعلاقها بالحالة النفسية 
والعقلية . وقد صاغوا 
لهذا الأساوب الجديد فى اللي انما ميك 
من لفظين يونانين معناها ( الل 
والجسم » أى الطب العقلى الحسمى . 

وقد يكون الصراع العاطق مدفوناً محيث 
يجب عرض اأريض على أحد التخصصين 
3 الطب النفى ؛ ولكن الطبيب العادى» 
تمن من على الأساوب الجديد فى دراسة 


العلاقات بين الجسم والعقل» يستطيع أن 


حية كيف تكون أفكارك سر ميضك 


يكشف عن الشكلة الكامنة حتى ولو حرص 
الري ضكل الحرص على إِخفائها عن نفسه . 
وأساوب الطبيب فى معالحة مريضه هو 
أساوب الصديق المهم يصديقه . فهو يعرف 
أن معطمنا يدفن مشكلات مقلقة فى الطوايا 
النامضة من عمولناء وأن السكينة الظاهية 
التي حصل علبا إعا نشترما شمن هو 
يق الشف د الكان قة لق يدها لطي 
فى علاحه هى نطسق الفاعدة الحديثة وه : 
1 إذا يحن م مكن عواطفنا ' من التعسير 
الصريح الام » فإن أجسامنا سحولى 
التعمير عنها با تسبلكه من للم ودم 6 . 
وإخراج هذه العواطف من ظلام 
الكمان إلى ضوء اللبار يتيس لنافرصة نبذها 
قل أن تندس وتؤذى أعضاءنا اليوية . 
وبالطع هناك مشكلات لا لستمطلييع 
7 ألطب أعقل المسمى ( معالحتها ٠‏ فإن 
كثيراً من الأمراض لا تنش عرد حالة 
عقلية » وكثيراً من الصعوبات الاقتصادية 


والطبيعية لا تسهل إزااتها . وفى مثل هذه, 


الحالات ستطيع الطيباإعصرى أن ساعد 

امرش عل أن يواجه مشكلاثه ومصاعيه 
وأن يتملها » ايه أن بوجد فى نفسه 
ما يغنيه عنها أو بعوضه منها ٠.‏ وحن حين 
ا لي ا در 
محتيتقه نطلق الحرية الّوة التىكانت موقوفة 


على هذا المهاد » وكذلك نستطيع أن 
نستخدمها فى شتقيق حياة غنية بالخير » حق 
بع النيدة الدعفة. | 

والطبيب العصرى على صغر سنه يستطيع 
أن عابم حالات ,بسجز عنها الطبيب السن 
من الدرسة المدعة . قد حدث أن صية ف 
كانت تشكو القء الثوالى » وعجر أطاء 
الدرسة القدعة عن معالجحها » قاماعاينها 
طبيب جديد حديث اللتخرج » وجدأن 
التحليل الطى ل ما فى 
الأمعاء فيد إل محادشهها فشان من حدببا 
أنها مضطربة اضطراباً عاطفيامؤلاً » وسيب 
هذا الاضطراب أتهاكانت تمنت فى ساعة 
غضب وفاة معاسها » وبعد ثلاثة أيام افق 
أن مانت العامة بسكتة قلمية » فاعتقفدت 
الصبة أن تمنها كان سبب هذه الأساة » 
فاسفت ألتما خدسا اخلب إل اشطرات 
فى العدة . فاما أقنعها الطيب أن" لا شأن 
ها عهذه المأساة عادت فاستردت صحها 1 

وفى هذا يقول الدكتور « فرائز 
الكستدر 6 : « إن الررض أصح الآن 
موضع اهمام الطب على أنه إإنسان كاملا فيه 
من هموم وتخاوف وآمال ويأس ء لاعلى أنه 
جموعة من الأعضاء 4 ء والأطاء الحددون - 
محرصون الآن على معرفة طبيعة الربض ولا 
يقتصرون على معرفة طبيعة الرض . 


1 العاملون ف الخفاء 01 يعامون أنهم بين ضرورة النقطة 
الدالْة وحعقفب الطسعة البشرية 3 مولى يلول : 


ل تبن 5 و 
مَوْزل 3 إجازه 
بتو كن . نب - جا لسرن ومسسسفات ول 
ملخص من مجلة اتلانتيك الشسبرية 400 


كل من يعمل فى أللمانيا خفية على محاربة 
النازيين » بعلم أنه لا يتوقع أن «ميش سوى 
عامين أو ثلاثة . وأمثال العاملين على ذلك 
يصفون أنفسهم بتعبير : « موى فى أجازة» 
برغ ذلك كان هناك على الدوام رجال 
ونساء مستعدين للبغى فى هذه الحرب 
غير التعادلة ومتايعها . 

واصطلاح «العمل فى الثفاء» اصطلاح 
مضلل » فلست عستطيع الإفلات من عراقبة 
الدكتاتورية الدقيقة الوافية م ولكنك 
تستطيع أن تضلل رجال الشرطة إذا عشت 
بقدر الإمكان ‏ عيشة مأاوفة جارية 


5 


على العرف التبع ء وعلى قدر ما تشابه الرجل 
العادى فى ساوكه وأسلوب حاته تعد عن 
مواطن الشهة . فأول قاعدة يحب أنف 
ستمسك بها العامل فى الخفاء فى أن يعيش 
عيشة عادية مألوفة » وأن ينظاه فى شتى 
الأحوالبأنه.زاولعملامن الأعمالالعروفة» 
وأن له علاقات عائلية مثل سائر الناس » وله 
معارقف وأصدقاء ومصالم وعادات . 
ولدكن هذا ما يبدو على السطبح وق 
الظاهى ليس غير » وكل « عامل فى الخفاء » 
الحركات التى يقوم بها » وعليه أن يدرس 


)١(‏ حون ب. جائسن وستيفان ويل هما أسمان مستعاران لاثنين من اللاجئين السياسيين يعيشان 
الآن فى الولايات المحدة . وهما يتخذان هذين الاسمين الزائقين حت لايضار أقاريهما فى المائيا » سانسن 
كان يل فى صناعة العادث عند ما استولى هتلر على زمام الأمور » وكان ويل قد أتم رسالته 
الحصول على إجارةفى العلوم» وانغها إلى الحركة ال تعمل فى الخفاء » وكانا من أعضاتما العالمين سنوات 
عدة حت نيا بهما المقام واضطرا إلى الهجرة . وقد اشتركا فى تأليف ©تاب « الحرب الصامتة » 


00 مولى فى إجازة 


بمناية الأعمال الصغيرة الى يقوم مها غيره 
نما بعد أعمالا عادية مألوفة . وأعمال التاعس 
لا نستلزم شحاعة نادرة أو أعمالا مثيرة 
رئانة» وإعاتتطلب سيطرة ثامة على النفس . 
من أمثلة ذلك أنك قد تفضى ساعتين 
تذرع برلين من أقصاها إلى 000 
لدم صديفاً لك رسالة نفسك » 
0 
فى دقيقة واحدة » أو أن تثابر على الاحتفاظ 
بالأشساء الحظورة التى يتناولما عملك فى 
منزل أوفر أمناً وأبعد عن الشبهة من منزلك 
ولا مخضع للإغراء الذنى بزين لك إشاء 
الأشياء فى منزلك خلال الليل » لأن ذلك 
يجنبك ركوب عربة الترام التى تعرضك 
للبرد . والدؤوب 0 ) أمثال هذه 
الافياء وما ا السمح اتفسك 
بالتمكير فى « أن هذه الرة قد لا ينحم 
علها خطر » » هو سرعمل التامس ولبابه . 
وكل عضو من أعضاء حماعتنا التى 
تعمل فى الخفاء لا بد أن مكون عنده تفسير 
مقبول مجهز لكل عمل من أعماله . وعند 
ما كنا محاول أن نعقد اجتاعاً كنا نقتم 
فرصة أعباد ايلاد وأمثالها من المناسات 
للدعوة إلبه وعقده . وقد أرجاً أحد 
أعضاء جاعتنا حفلة عرسه أريعة أساييع 
ليتمكن عضوان من الحضور إلى برلين . 


ولا تستطيع أن تندو شحصا عادياً 
دون أن يكون لك عمل منظم ثاشره, 
ولذلك أخذ أحد القادة من رجالنا يشتغل. 
عاملا فى شرك تأمين » وأناح له عمله عذراً 
للتتقل فى عنتلف أحاء المدينة » فإذا ما وقع 
فهارق أوضح أنه بيع صك تأمين , 
واحترف عضو آخر مرى سحماءتنا قادة 
سيارات الأجرة » وكان عمله فى الجعية تقل: 
الرسائل . وألنخذ عضو ثالث عا م الأنساب, 
صناعة له » وه صناعة شائمة فى الر. ل 
لاحر عرت كل إنسان عليه أن يثنت أن ١‏ 
أسلافه من الآربين » وكان بحد هذا النساءة 
سهولة فى الفيام رحلات إلى الأقا 

وكانت هوايات أعضاء خماعتنا 006 
خدمة أغراض المععة » فالالتحاق مجمعيات 
جامعى طوا! بع البريد أو هواة أندية التصور 
الى 0 قرصه الأعاع دون أن 
يثير الريب أو بستوقف الأنظار . ظ 

وإذا عرض أحد الأعضاء » كان حر صه 
على التكم لا بح له الاس_سمتاع عزاا 
العلايج المنوحة لغيره من الناس . وقد 
38 اح اسفن ا الزايدة الدودية 
ولكه ذل الى سو ساقة ميث 
ساعات محت تأر الخدرء وتتى أن يش 
فى هذه الرة شيئاً من أسرار الجعية» ف! 


و 
ستطع أن يذهب إلى الستشؤى » 


ل 


علينا أن نبحث له عن طبيب تق به ليتولى 
مل العملية فى عيادته الخاصة . 

وكل عامل فى الخفاء «واجه عاجلا 
"أو آحلا موقفا لا تسعف فيه القواعد 
اللدعة » قفد يكون عليه أن يقطع برأى فى 
الحال أن يدخل منزلا ليحذر زميلا له أن 
رجال الجستابو يبحثون عنه وهو يعلم أن 
بالجستابو قد يكون فى اننظاره خلف الماب . 
وفى أغلب الأوقات عليه أن بدت فورا فى أن 
شق بشخص معين أو لا يثق » وفى أمثال 
هذه الأحو ال عليه أرت لسترشد مخدسه 
ثم يدجو الخير . 

ومنا كثيرون أسعدهم التوفيق » ففى 
مرة قرع الجستابو الباب الخاطى” فى شقة 
مزل وأمضى ساءات يفتش أوراق رجل 
رى* » وسمع صديقنا القصود الضحة والاخط 
وفطن لحقيقة ما يحرى وفر سالاً . وفتش 
أحد حئود الصدام فتاة من فتيات جعيتناء 
وكانت تحمل كتباً محظورة : وكانت مخبأة 
فى كيس من أ كياس التقالة حت قليل من 
الي وختى المتدى ألك يكسر البيش 
فلم مبتد إلى الأوراق . 

ولكنا كنا اشداتى: أن تسق عل 
'التوفيق فى أعمالنا جهد الطاقة » فأقلعنا فى 
رسائلنا عن استعال الحير الذى لا يظهر . 
لأن كل حبر سرى شنكشف أعرء عندما 


موتى فى إحازة 


٠00 


عرض لحار اليود فى فراغ » ويدلا من 
ذلك كنا تستعمل التصوير الكرسكونى, 
وأصبح كثيرون من اعوباد اطعية من 
غواة التصويرالشمسى التحمسين » وأعدوا 
ححرة مثلابة فى أحد منازكهم . ومكنا فى 
نباية الأمر مرك أن نصور على شريط 
لا يتحاوز مساحته نف قيراط فى قيراط 
تمانلى صفحات مكتوية عل الآ الكانة . 
ومهذه الطريقة كانت تدس الرسائل الطويلة 
و التقاربر الختلفة فى كل شي" يعكن قصوره » 
وق آلمانا وتتحخطى حدودها . وحدث 
غرة أن دست هذه الرائط فى لعةا مر 
ألعاب هدايا عيد ايلاد كانت مرسلة إلى 
طفلة صغيرة فى براج » وحمل هرة موزع 
رسائكنا شربطاً عخياً فى إسفنج حمام . 

وإخراح هذه الأخار والعلومات من 
ألمانيا » مكن إدارتنا فى الخارج من إعداد 
التقارير عن الة ألمانيا الداخلية التى كانت 
تذاع فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
الدمقراطية فى أورويا . 

ومن اأشكلات التى واجهتنا مشكلة 
البحث عن رموز وعلامات محث لا تحرف 
انها كذلك روهال رهوق شعي انا 
على غير العارفين بأسرارها ء ولكن رجال 
الكستايو لسوا جماعة من الهواة ٠‏ واعك 
أشبر من الحاولة والتجرية استنامنا ممويل 


حل 


معلوماتنا وأشارنا إلى جدأول من الأرقام 
كال ستعملها العاماء الطيعيون . وكا 
لنا من الكسور العشرية والفواصل سحل 
للأساء والعناون فى أمانيا وخارجها وما 
إلى ذلك من العلومات كالمواعيد والمواقع 
الى لاغى تلاهنا » وكان هذا السجل 
مم لاعكن حل رموزه . 
إن الجواسيس فى الروايات والقصص » 
علكون الأجهزة الكاملة والال الوافر» 
أما تحر فكنا فى حاحة دائمة إلى 
الال » وكان حرصنا على التكتم عنعنا من 
جمعه بالطرق العادية » وكان أ كثر الناس 
مخشون من أن يكون لهم أدنى اتصال بنا . 
وأعظ خطر تعرض له الجمعيات السسرية 
نأى ف الأعضاء الذبن يضعقون بعد إلقاء 
الفضعليهم» ويتحولون إلى شبود فى جائب 
المكومة ٠‏ وليس فى مستطاعنا أن نثنياً 
3 ستطيع الإنسان أن يستمسك 
يشت لتعذيب الحستابو » ومع ذلك فإن 
39 أحد الأعضاء عن احتّال هذه الحنة 
يقَغى على كثربن من أصحابه .وقد استطاع 
الجستابو باستعال التعذيب الرد من الرحمة 
أن يعرف أسماء جماءات برمتها من أعواثننا . 
وأنت تستطيع أن تتصور المعية 


مولى فى إجازة 


السرية الثلى ونظامههاء ولكنك لا تستطيع 
أن تنشىء جمعية مثلى لأنك تعمل مع أناس 
مستهدفين الخطا وغير معصومين . 

ققد بشعر أحد الناس بأنه من الأمن 
فى حرز بحيث لا يكلف نفسه عناء حفظ 
عنوان عن ظهر قلب » ويعمد إلى كتابته على 
قطعة من الورق » ثم يلقى عليه القيض وهو 
محملها . وقد بهد الإنسان صواءه فى 
الواقف الخطرة فيلق محقسة حافلة بالأوراق 
الوجمة للاتهام فى خيرة » دون أن يلق معها 
شيئا ثقبلا كافياً لإغراقها » وتفذف بد 
ذلك الأوراق على الشاطىء » ونصل إلى بد 
الجستابو . أو قد حرق أحدهم مستئدات 
مشيرة للشببة فى موقدة وترتفع إلى الدئنا 
ورقة لم يم حرقهاء وتسفط فى الطريق 

وكل منا على وجه التقريب قد شام 
أصدقاء له يذهسون إلى السحن أو سيروز 
إلى الوت من جراء أخطائنا . ولا نستطيم 
جعية سرية أن تفخر بأنها لم ترتكب خلا 
ول تمع فى محظور سيه ضعفف الطينا 
الإنسانية » وهذا هو أهم الأسباب التى من 
أحلها بعرف الشتغلون فى التعيات السرة 
أن احمال بقائهم 


أحماء 6 صعيف حداً , * 


يليك 


١ 


« و أضفت أقل زخرفة إلى قصة والدتى هذه » الى تشبه الأساطير آم الثشبه» » لكان 
ذلك إحراماً م » . هذا ما كتبته يف كورى فى مقدمة كتابها . ثم استطردت قائلة : 
« إىلم أذكر حادثاً مالم أ كن مستوثقة منه» بل لم أخترع من عندى ولا لون فستان . 00 
فقد ذ كرت الوقائع على حقيقتها وأعدت العبارات القتبة م قبلت . 2 

« وإ لأرجو أن يشعر القارى" بما كان فى مارى أندر وأعظم شأناً من عملها 
وحياتها » ألا وهو بناء خلقها المنين » تلك الغيفة النفشية الى لم يتسكن الصيت الذائع » 
ولا المعارضة الفاسية » من تغيير طهارتّها الفذة . تلك الصفة ألتى ملت اينشتين على القول : ٠‏ 
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١١5‏ مدام كورى مسلتوير 


فى خريف سنة 1491 اننظمت فثاة 
من المهاجرن المونديين تدعى « مارى 
ا فى قسم دراساتث العلوم : جامعة 
السوردوت باريس . وكثيراً ما قابل 
الشبان هذه الفتاة الحبية ذات اللامح 
الضدة , والتى تريدى ملايس شل على الفتمر 
وااو ونساءلوا فما بيهم : : دمن" س» ؟ 
إلا أن الجواب كان م : « م أجنية 
الصعب نطق أسمها » » يلس داعا ف الصف 
الأماى فى فصول علم الطبيعة » 0 
عيون الشسبان تع قوامينا الرشيق » 
وأخيراً يباسون و ما أجل شعرها ! » . 
:وظل خدرها الأحن ورانتا افر الباق 
زمناً طويلا ‏ هما كل ما يعرف به طلبة 
السوريون زميلتهم الخحول . 
أما هى فكان أقل ما سترعى التفامها 
هؤٌلاء الشيان ٠‏ لأن دراساتما العامية 
استحوذت علببا » فكانت تتكي” علي العمل 
رار ةكرارةالحموم» فكل دقيقة لاتتفقها 
على التحصي ل كانت فى نظرها دققة مضعة . 
ولالم سمح لما حياؤها التناهى بصداقة 
الرنسبين ؛ لمأت إلى الى الذنى سكنه 
مواطنوها ء» وقد كان بذاته جزرة نولندية 
مله ل وسكا الى الاو بارس : 
ا ت عيشة بسسطة منعزلة جعلتها 
على الدرس والتحصل ألما دخلها 


فكان أربعين « روبلا » فى الشبرء و 
ما اقتصدته من تملها حربة فى بولندا, 
وما 'رسله إلا والدها من مبالغ السسيرة , 
وكان أبوها معلم رياضة وطبعة فى بولندة م 
فْن هذا الراتب - وهو ثلاثة فرنكات 
حج ربا » وكن 
أ كلها » ولسبا ء ونفقانمها بالجامعة . 

لم تشترك مارى عمداً فى مظاه, زمرك 
مظاهر الحماة الاجماعية خارج برناجها 
الدراسى »م امتنعت عن تجالس الأصدقاء , 
فعاشت عيشة تقشف . اسبرطية » غريية عن 
طبائع البشر » حنى لامها كانت تتكر ها 
تسغط 2 كانت عمل 
إشعال موقدها حتى لا تغط ر إلى شراء ل ؛ 
كم كانت 5-6 الأرقام والعادلات دون 
أن تلاحظ أن أصابعها متحمدة أو أن كتفها 
ترتعشان . بل كانت الأساييع عر دون أن 
تأكل شيا غير الخيز والزيدة والشاى؛ 


وهات كانت توق أحرة 


فإذا ارات أى+ نعم دولعة اشترت رضتان أو 
قطعة من الشوكولاتة أو قليلا من الفا كهة, 


ولكن سرعان ما أصييت تلك الفتاة 
القوبة ‏ التى تركت وارسو منذ أشهر قليلة» 
قر الدم . فكثيراً ما كانت تشعر بالدوار 
د اقح لكياء ثم لا تلبث أثم 
تفقد وعبها قبل وصولها ا 
ما استمادت رشدهاء وساءلت تسيا جما 


١514+ 


أصامها ظنت ألمها مريضة ء فاحتتقرت حرضها 
كا تحتق ركل شىء يعترض عملها . إلا أنه 

. مخطر الما حبنئذ أن مرضها الوحيد هو 
. افتقارها إلى الغذاء . 

دض كورىق 
كانت مارى قد حذفت الحبس ب والزواج 

ن برنامسج حياتها ؛ واستولى علها شغفها 
المرء لقت فمة سكا شدي باستفلاها 
حتى لغتك السادسة والعشر لعشر ان 

ثم ظهر ف الميدان اه وهو 
عالم فرنسى نابغة وقف روحه وحياته على 
البحوث العامية . وبق غير متزوج إلى سن 

الخامسة واثلاثين . كان طويل العامة » 
ذا يدين طويلتين مرهفتين » ولحية كثة » 
ووجه يعبر عن الذكاء النادر المتاز . 

. تقابلا أولا عام 4همرؤ » فى العمل 
وسرعان ما قرب بينهما تبادل الشعور 
وتشابه اليول . فلقد وجد بير كورى 
ا الأئنة سكلودفسكا الصموت شخصية 
نعث على الدهشة . ما أغرب الحديث إلى 
قتاة ساحرة بلغة الاصطلاحات العامية 
والترا كيب المعقدة . . . بل ما أحلاه ! 
تأمل بير شعر مارى الأشقر » وجبينها 
العريض اموس »ء ويدما التاثرتين بأحماض 
العمل » -فيره ظرفها الخالى م نكل دلال » 
خاول بلطف وحزم أن يفوز بصداقة تلك 


أ 5 
مدام 'ورى 


1.6 


الفتاة » وطلب إللها الماح له بزيارتها . 
فاستقبلته فى غ فسا وده ولتكن بل تمفظلء 
فاتقبض قلب سير بما رآه حوله من دلائل 
التقر الدقم » ولكنه قدر فى الوقت ده 
الانسجام التام بين خلقها ومسكنها افق 
غرفبا الخالية فر الآثاك قرسا وى 
ملابسها الرثة » وفى ملامحها التى بدل على 
شعور عمق بالماة » وعلى شكدمة شديدة : 
ظهرت مازى أجمل منبها فى أى وقت آخر . 
مخله قط إخلاصها التناهى اعملها » بل 
شجاعها وبلها كذلك . فهذه الفتاة الرقيقة 
ملت بأخلاق الرجل العثلم ومواهبه . 
وفك أشنيو قليلة طلب 0 
تقل هذه الفتاة العنيدة فكرة الزواج إلا 
بعد مضى عشسرة أشهر لأنها رأت أن الزواج 
من فرنسى » والتخلى عن أسرها وبلادها 
الجموية الظاومة » خانة شائنة . 
د د 

قضى سير ومارى الأيام الأولى سن 
حياتهما معا فى التجول فى منطفة « إيل 
دى فرانس » » على تلتين اشترياها بنتمود 
قدمت إلبما هدية عند زواحجهما . فتغذيا 
بالخر واللين والفاكهة » واستراحا فى فتادق 
لا عرفانها » صادقهما فى الطريق . وهكذا 
نما بالوحدة أياماً ولبالى طويلة لم ينفتا 
أثناءها إلا الطاقة الى تتنتضها العحلتان » 


كما 


وقليلا من المال فى الننادق الفروءة . أما 
الشقة الصغيرة الى استوطناها أخيرا بشارع 
جلاسير رق غ؟» فكانت مفتقرة إى جميع 
وسائل الراحة »ما أمهما رفضا قمول الآثاث 
الذى قدمه إلهما والد سير » فإن مارىلانحد 
وقناً لتنظفه ! ذا م تضم تلك الجدران العارية 
إلا بعض الكتب ‏ ومتعدين » ومكبآ من 
الحشب الأبيض عليه رسائل فى عل الطبيعة » 
ومصباح يضاء بالغاز » وباقة من الأزهار . 
قلا ستطيع أجرا زائر إلا أن ينسحب » 
حين برى نفسه أمام مقعدينلم يعد واحد 
منهما له 
عم دير النزل فاستنبطت بعض الأ كولات 
الى لانتمتاج إاإك إعداد سيط أوالىمكن 
50 النارمدة دون ممراقة حق :: 
قغبلخروجها إلى حملها كانت تضبط 00 
الوقد ضبطأ عاميا . ونترك الطعام لينض 
ثم تعود إلى الدور الأسفل شارك زوجها فى 
العمل + وعاك يدوع شاعة تضط خرارة 
الثار الشتعلة » وعلها أوانٍ مختلف كل 
الاختلاف عن الأو اف الق ركتا فى مطيخها. 
ل مخناف السنة الثانية من زواجهما 
عن السنة الأولى » لولا حالة مارى الصحمة 
5 محملها ٠‏ ومع أن مدام كورى 
كانت تحب كثيراً أن ترزق طفلاء إلاأتها 
ضحرت من صرضها وتجزها عن الوقوف 


. إلا أن مارى تقدمث درا فى 


مدام كورى لقيو 


3 المل: لازابينة مدسامية المسلن. 
وقد يظن أن حالة مارىالصحية حفن 
من حهاسة سير ء وحملته عل قضاء صفح 
واد فيا وكيا اننا م 
الجة هاما برحلة إلى برست على يجلتهما» 
وص ف الشسبر الثامن من شهور حملها, 
فقطعا فى رحلنهما مسافات بعيدة كعادتهما, 
ولفد صرحث مارى بعد ذلك أنها ل تشر 
بتعب ما »كا علك بير شعور غامض ,أن 
زوحه خارقة للطسعة فلا خضع للقوانين 
البشرءة ٠‏ ولك نسرعان مااضطرت الزوج 
إلى أن تفطع رحلتها » برغم شعورها أن 
فى ذلك إذلالا لماء وو دث إلى بارس حدُ 
وضعث ابتتها الأولى ]رين » تلك الطنز 
اجبلة الى فازت مجائزة نوبل سنة وم؛| 
(مع ذدجها الأسلذ جوايو). . , 
لم مخطر ببال مارى فكرة الاخثيار بان 


الأسرة وبال الحاة العاسة . مع أما 
عنيت بأمور النزل » وشؤون كرعها 


وإعداد الطعام » إلا أنها فى الوقت شه 
واصلت عملها فى معملها امثير » ذلك المعحل 


النى نوصلت فيه إلى اعظ ١‏ كتشاف ف 
العم الحديث . 
لمش الر اروص 
فىنهاية عام باقر ! كانت مارى قد فازت 


رجتين جامعيتين » وزمالة » ووضعت)» 


١5: 


رسالة فى مغنطيسية الفولاذ السق » وكان 


مرماها التالى هو نيل درجة الدكتوراه . : 


وديا كانت تفكر فى موضوع ختص فى بحثه» 
أسترعت نظرها نسرة حديثة للعالم الفرسى 
هزى نكرل . أما مكرل فكان قد كشف 
أذ أملاح الأور انيوم أطلفت إطلاقاً ذاتي؟ 
ال ا وضع 20-7 
الأورا يوم عق على اوحة للتصوبر الضوثى حيط 
مها ورق أسود فوجد أنه يترك أثراً على 
اللوحة بعد اختراق ذلك الورق ,. فكانت, 
مشاهدة سكر ل هذه الشاهدة الأولى لتلك 
الظاهية التى اسمبا مارى بعد ذلك بالنشاط 
الإشعاعى » إلا أن طسعة الإشعاع وأصله 

عايرا عي 

47 ره ع 0 
عن مصدر العلاقة المبعثة مرى ع سكنات 
الأورانيومٍ فى هكة إشعاع ٠»‏ ففتتح لما هذا 
السؤال باباً واسعاً للبحثء بل قفر مهما قفزة 
حوملكة مجهولة » إلا أنهما واجها فى الوقت 
نفسه صعوبة الفوز بمكان موافق للمضى في 
أمخائهما فيه . وأخيراً منحت مارى » بفضل 
مدير مدرسة الطسيعة التى كان سير مدرسا 
فباء استعال غرفة أرضية رطبة كانت 
حزن فما اللا كنات الشوذة . 

لم يكن الغى فى البحث العامى فى هذا 
الجحر بالأعس المين . فالحالة الحوة ففه 


مدام كورى 17 


أضرت بالآلات المساسة الدقيقة يما أضرت 
بصحة مارى » غير أنها لم تعر هذا الأ 
اهياماً ما » فكلا شعرت برودة الجو 
اتتقمت لنفسها منها بتدون درجة اللرد 
فى جدوها ! 
وكلازادت مارى ثعمقاً فى دراسة كنه 
أشعة الأورانيوم » زادت اعتفاداً أنها الأولى 
من بوعها . وبعمد أن قامت بتلك الهمة 
0 8 10 فلا عن أن النشاط 
الإشعاعى فى كلتا الحالتين كان أقوى نما 
كان ينتظر » بالقياس إلى متتدار الأور انيوم 
0 الثوريوم الذى فى اسم الذى أطلق 
0 ذلك الإشعاع غير العادى 1 
يكن ٠‏ هناك إلا جواب واحد ٠.‏ لايد من 
أن تَكوَن هذه المواد محتوبة على مادر 
صغيرة من عنصر أقوى فى نشاطه الإشعاعى 
ّ من الأورانيوم لاد ٠.‏ ولكن ما هو 
ذلك 0 
بيع الشاصر المروة, ال 
دالا . فلا بد للعالم إذن أن بحب بتلك 


٠١م‎ 


الحسارة الفذة التى تتصف بها السول 
الكبيرة : 
غير معروف إلى الآن » وهو عتاز هذا 
النشاط الإشعاعى العجب » . 

عنصر جديد ! نظرية خلابة ! ولكن 
لايد من كشف الداع عن تلك المادة 
المجهولة » حتى تتمكن مرن أن تعلن وهى 
واثقة : « ها ه ذى ! » . 

وبدد أن تتسع سير كورى باهمام كبير 
تقدم زوجه السريع فى نجارءها » انغم إلمها 
لساعدها صادفاً عن محوثه الخاصة . فتعاون 
الآن عفلان وأر بع أبد فى الكثشف عن 
ذلك العنصر المبهول» فى تلك الغرفة الصغيرة 
الرطبة ثم دام هذ العاون انية أعوام 
كاملة ول ينبه إلا حادث ألم 

بدأ بيد ومارى عتهما يفصل كل 
عنصر مرك العناصى الدالحلة فى مادة 
التشاددء وهو ركاز الأورانيوم » م عملا 
فى قاس نشاطه الإشعاعى فتوصلا إلى أن 
هناك عنصرن لاعنصراآ واحداً يتصفان 
بالنشاط الإشعاىى . وفى شبر يوليو من 

عام كارا أعانا ١‏ كتشاف أحد هذن 

العنصرين » وقد سمته مارى «( بواونيوم «2 
06 بأسم بلادها الجوة بولددة . 

وق دسمير من عام موم١‏ أعلن 


آل كور ى كشف العنصر الآخر الذى سماه 


هدام تورى 


« إن تلك الواد تحوى عنصراً 


سوير 


«الراديوم»» وهو نتصف خاصة أن نشاطه 
الإشعاعى عظم للغاية , 
العقيء 3 يع 
تنفق الصفات الخاصة بالراديوم 

ا ريات العامة الى قملها الي 
مدى مثات السنين » فلذلك كان موتف 
عاماء الضيعة إزاء الكشف الديد 
موصوفاً بالتحفظ الشديد . أما علماء 
الكيماء فكانوا أ كثر حفظاً منيم » لأن 
الكبميائى بطعته لا سل بوجود عنصر 
حد دك إلا بعد أن ار يد عار 

ثيو الأحماض فيه » ويقرر وزنه الذرى . 

أما الراديوم فلم ره أحاد ول يقرر 
وزنه الذرى بعد . فلي بيرهن آل كورى 
على وجود هذن العنصرن 2 البواونيوم 
والراديوم - أنعين علءبما العمل للتواصل 
مدى أربع ستواتث ٠‏ ومع أنهما كانا قد 
توصلا إلى علريتمة عقدا علمها أملهما فى 
فى فصل الفازين الجديدن » إلا أن مهمتهما 
الجديدة اقتضت استددام مقادر وافرة 
من المواد الخام 5 لاستخراج دقائق مرل 
هذن العنصرين . 

كان ركاز الأورائيو م الذنى موك 
عنصرى المولونيوم والرادبو م بعال فى مناجم" 
سنت جواثءتسال نوعيها »> لنساتدة رجمنه 
أملاح الأورانيوم الستعملة فىعمل الزجاج. 


1١1545 


وقد كان هذا الركاز غالى الأن » إلا أن 
آل كورى نوصلا يسئهما إلى أن استخراج 
الأورائيوم منه يترك عنصرى الولونيوم 
والرادوم بغير تفصان فى الفغلات , ة 
0 هذه الفضلات التى لا قمة لما ؟ 
من الحكومة الغساءة به بان دن 
0 3 الاق رأنيوم » » وبدا ملع فى 
مشفة مهحورة بجوار الغرفة الى أحرت 
فبا مارى تحار مها الأولى . أما هذه السقيفة 
امد 3 ةِ فكانت تستد:' -مها كلية الب قدعا 
حجرة لاتشريع , إلا أنها عادت لا تصلح 
حتى لفل ل انث » إذ كانت عاررة من 
0 خالية من الأثاث ء ولا طاولا 
مطدخ قدعة » وسسدورة » وموقد غاز قدم 
٠ 1‏ الحديد الصلب ٠.‏ 
كانت هذه السقفة خائقة فى الصف » 
ها أنها فى الشتاء مثل النطقة الثلجية ى 
رده يم إشعال الوقد بها ء إلا أنهما م 
يستعملاها كثيراً بل أجريا أغلب نجار-هما 
فى الخلاء » لافتقارها إلى المداخن الصارفة 
إلغازات الخائقة . 
وقد كتدت مدام كورى بعد دلك قائلة : 
« إن أسعد سئوات حاتنا وأفضليا فى تلك 
التى قضيناها فى هذه السقفة التعسة» حيت 
وقفناكل وقتنا على العمل . فكثيراً ماقضيت 
أياماً كاملة وأنا أحرك بعض ال اد , وه 


5 2007 


تغلى » مرأوة و كته ترب وزنها دن 
وزل . فإذا تاكن الا شعرتٌ 1 
الفوى أعاماً » . 
وعلى هذا النوال استمر الأستاذ كورى 
وقريلته فى عماهما من عام .هما إلى عام 
96 . وقدكانت مارى ‏ وفى تعمل 
فى من تلك الدار ء بملابسها الرثة اللوثة 
بالأحمماض ٠‏ وشعرها النثور بداعبه الريم , 
حصط مها الدخان الكثيف الخانق 500 
5 عارة عن معمل كامل . 
وقد كتدت مرة تقول  :‏ وصل 3 الآمي 
أن اشددلت عقدار من الواد يبلغ وزنا 
عشرءن كيلو جراماً فى وقت واحد ؛ بى 
اضطرفى إلى ملء الحجرة بأوعية السوائل 
والرواسي . وأندكان حمل نلك الأوعية» 
وصب السوائل منبهاء ونحريك المواد الغلا 
منها فى حوض الصهر ساعات طوياة » عملا 
مضنا حمآ . 
وامتدت أيام العمل أشبراً » وانتقدت 
الأشهر سنوات » غير أن ذلك لم يشط من 


همة سير ومارى . وكانا أحياناً يتركات 
' أجهز مهما مدى لحظات قللة 000 . 


ححد بتهمأ عن الرادوم الحبوب من اك 
ف نأ حقته الفائفة كل التحدث ف الأمور 
الصسانية العلقة به . 

فنى أحد الأيام سألت مارى مماسة 


1١٠ 


وتشوق تقربان من حماسة الطفل الموعود 
بلعية جديدة « أرى ما يكون شكله | 
وبأبة عيئة تتصوره يأبير ؟ » . 
تأجاب العالم بلطف : « لا أدرى ! 
ولكنى أعنى أن يكون أونه صلا » . 
وإذ مضت مارى ف معالحة الطن من 
ركاز الأورانيوم النى أرسل إلها قدراً بعد 
قدر ء امتلاات الطاولات الندعة فى ححرتها 
عواد زاد ها تر كبز الرادوم زيادة مطردة » 
وحين أشرفت على الدور الهالى » دور 
تتقية السوانل ذات النشاط الإشعاعى الفوى 
عاقها عر:. العمل افتثارها إلى الأحهزة 
اللازمة والاستعداد الكافى . فى هذه 
السقفة المعرضة للرياح » اختلطت ذرات 
الحديد والفحم للتتائرة بالمواد التثقاة التى 
أقتضت تسيا عا عناء! كرا فافسشس 
قلب مارى من تلك الحوادث المومية التافهة 
التى أسانفدت كثيراً من وقمها ومجهودها , 
وهنت عزعة سير أمام هذه العقات 
الستمرة وفكرفى اعتزال العمل وقتاً ما لعل 
الأيام بي" لما أحوالا أصلم للبحث العا . 
إلا أله فى تفكيره هذا لم محسب لأخلاق 
مارى حساباً . فلمد أرادت مارى فصل 
الرادوم عن المواد الأخرى ء وإنها افاعلة 
ذلك . مستخفة بالمتاعب والمشاق ‏ غير آمبة 
لمأ عوزهامن المعارفى لإنجاز عملها كانت 


مداع تورى 


عالمة حديثة العهد بالأساليب العامة » وكثراً 
ما صادفنها ظواهى طبعية وعمليات حسامة 
تعرف عنها إلا القليل» فاضطرت إلى دراسما 
دراسة عاجلة حتى تتمكن من مجامبها . 

وفى عام 19.١7‏ ء بعد انتعضاء حمسة 
وأربعين شهراً على اليوم الذى أعلن فِه 
ال كن رى فرض وجود عنصر اارأدهوم ؛ 
فكت مارى من إحراز النصر بعزيمة 
وإصرار يفوقان صفات البشر » إذ توصلن 
إلى إعداد دسحرام من الراديوم التق 72 

لت من تقزر وزنه الذرى . قا كان 
للكيميائيين مفر من أن يطأطثوا الرأس 
أمام الوقائع » ويعترفوا بوجود الرادهوم . 

مام ساق 

وما يؤسف له أنه كان أمام آل كورى 
نضال غير نضالهما مع الطبيعة فى معمليما . 
فلقد كان حرتب سير شهرياً عدرسة عام 
الطيعةحمسمانة فرنك ققط ولذلك اضطردت 
اليزانية البيتبة حين اضطرا إلى استخدام 
مربية بعد مواد إيرين » فكان لا بد من 
البحث عن موارد أخرى. 

وف سنة مهم1 خلا كرسى أستاذ 


الكيمياء الطبيعنة مجامعة السوزدون ء فقرر 


بير أن يطلب تعبينه فبه . فعلى أن رتنه 
فبه كان عشيرة آلاف فرنك ء كانت ساعات 
التدر؛ س المخصصة له أقلمن ساءات التدر, لس 


نامل 


بالمدرسة » إلا أن طلبه رفض ٠‏ ولم يتمكن 
مرك الوصول إلى مميتنة أستاذ إلا فى 
سئة ع ١8.0‏ » بعد أن اعترف العالم كله بمكائته 
العامية العالية . أما حبذ قفد اضطر إلى قبول 
منصب درجته أقل من درجة النصب الشاغى 
بالسوربون » حيث رضى أواو الأ ص كل 
لرضا أن بعهدوا إليه فى تعليم بعض العاوم 
ذات الما م الثانوى » نما إإستغرق كل بومه . 
اوت د حصلت مارى على منصب 
مدرسة فى مدرسة للبناتبالقرب من فرساى. 

توصل الآن آل خرف إلى موازنة 
ميزانيهما » إلا أنهما أثقلا كاهلهما بالعمل 
ان فى الوقت الذى احتاجا فيه إلى كل 
قواها لمواصلة تجار مهما فىالنشاط الإشعاعى. 
تخاو أصدقاء يبر جهدثم أن نشر بوه من 
ذلك القام الذى يصعب الوصول إليه ء آلا 
وهو منصب أستاذ » نفطر لهم أن عضويته 
فى أ كادعية العلوم لا بد أن ترفع من شأنه » 
ولذإك اتترحوا عليه أن رشح نفسه لها فى 
سنة ؟..8 ا . فتردد أولائم سم غير راض » 
لأنه كان يثقل عليه القيام بالزيارات العتادة 
لأعضاء الأكادمة « واللامعنا اراك من 
شرف » وما قام به من جلائل الأعمال » 
بل إنه وجد أنه يتعدرعله تاناً القيام مبذه 
اليمعة ٠‏ فنتج عن ذلك أنه م بالزيارات 
و 1 امتدح نتافسنة السو أماعا .: 


١١١ 


فاختار أعضاء الأ كاد عية السيو أماجا . 

بعد ملة 8 فعس قسيرة ألى بير قبول وسام 
اللحصون دونو لورء لأنه ظهر ل أنه من بواعث 
السخرية أن ققدم إلى عالم 0 أحاية 
أبواب السلل , صليب مشنى باليناء وح بوط 
بشربط أ حمر من الحريرء ودلك ما 
التشجيع » !]1 

ومفى آل كورى ف التعلم بروح 
طيسة ء وبدون تذعس ء باذلين جهدها ف 
تأدية الواجب عامبما اولاتيا انا الشديد 
فى عملهماء بين تعلم وج 
نسيا حاجتبما إلى العلمام والنوم » بل تماد 
ف ةاقتهما هذه حي أساءا إلى تفسمهمأ 
وإلى حتهما . فكثيراً ما كان يشطر مير 
إلى الإسراع إلى فراشه من جراء ألم شديد 
فى لكذيه . أماماري فتمكنت بصلابة أعصابها 
من العاومة 3 ومع ذلك تقد أفزع أن 
أصدقائها شحوب ودهها وهزاله . وكذلك 
تعدم النشاط الإشعاعى وما 3 ديا كان 
يضنى ندر نما العالمين اللذين وهاه الحمأة . 

قرار « بر أ 000 

زرا تبر سير أب 1 الس 
ملعم الطعام تمام الشه . إلا أن خواصه 
مدهشة حقاً » فإشعاعه فاق فى شدته غابة 


١‏ كارن وى 6ن الرعنن رفاك 


فى «سسل 


راء تحخارب عاسية» 


1١11 


الأورائيوم مليوتى مرة » فاخترقت أشعته 
أقسى الواد وأعسرها اختراقاً » ولم مححها 
إلاستارة كثيفة من الرصاص .070 

أما أحدث أعاجسه وأعمقها أثراً فعى 
الفمكن من الاستعانة بالراديوم فى فى كفاح 
السرطان . وهكذا ثبت أن الراديوم ف 
أى أن كشفه لم يقتصر شأنه الخطير على 
الناحة التحريسة ققطء بل تعداها إلى إنشاء 
صناعة حديدة . 

وعند مأ عرفت قبمة الراديوم الطسة 
نشلت حركة فى مختلف اللإدان , ولا سما 
فى بلحيكا وأحريكا ء لاستغلال الركاز الى 
بالنشاط الإشعاعى » ولكن الداماء لم يتمكنوا 
من استخراج هذا « الماز العىيب 64 ملهع 
سلمهلهم سر العمليات الدقيقة اللازمة لذلك 

شرح بير هذه السآلة ازوجه فى:صباح 
أحد ما عقب قراءته رسالة وصلته من بعض 
أرباب الصناعات بالولايات التحدة الأصيكة 
الذين بريدون استخراج الر اديوم ويطلبون 
منه ره ويدم بالعلومات اللازمة . 

٠‏ قال لما سير : « أمامنا طريتقان ع 
اختار أحدها : فإما أن ال نتيحة 
يمنا دون محفظ » عا فى ذلك عملية تافية 
الراديوم:. وإما. . 

وهنا أشارت مارى إشارة سكا مكة 
تدل على نلوافقة وتتمث : « فى طبعاً » . 


مدام كورى سلتبر 


ثم مضى سير فى حديثه : 1 
« وإما أن نعد أنفسنا مالك الراديوم 
أو بعمارة أخرى (( مخترصه ) » وأسحل 
طريقة معالجة ركاز التشلند , فتحتفظ 
لأنفسنا بامتيازصناعة الراديوم ف العالمكله», 

تأملت هار هع وات ” ثم قال : 
« هذا مستحيل » ؛ لأنه يتعارض مع الروح 
العاسة » ٠‏ فائفرحت أساربر سير »6 ولك 
استطرد إراحة لضميره وهو رضحك ضمك. 
لطيفاً 2 شير إلى الأعس الوحبد الدى 
عزت عليه التضحية به : « وعكننا حيثذ 
أن عتلك معملا كامل المعدات »6 آنا نظرة 
مارى قم تتغير » لأنها ث ثبتت على رأعها وهو 
رفص الريم الادى : : « إن عاماء الطبعة 
بنشرون 1 بحوثهم كاملة ٠‏ فإذا كان 
كشفنا له فائدة مجمارية قهذا عارض نب 
له نستفيد مله . وحيث إن الراديو.* 
سيستخ دم لممالجة الأمراض » فيحب آله 
نستغله ) . 

م حاول أن #فنع زوجهاء لأنها وثفت 
بأنه ذ كر أعس ملكية الكشف على سييل 
الاحتياط قفط . فالكنءات التى فاهت مها 
فة تامة كانت : سير عن شعورها كامهما 0 
عن رأمهما ١‏ الفاكق ف معاد العاؤفى اليا , ' 
ثم أضاف عد واه رو اميا لاقمة له: 

0 هبذه اللئلة إلى الخراء 


١و5)‎ + 


الأميكيين » وأزوكدهم بالماومات الى 
طلبوها منى »6 : 

ولفدبراع ماعة بعادت 
رهة على عحلتين فى الغالات م بعد أرنف 
اختارا إلى الأبد بين الفتقر والغنى . 

وفى الساء رجعا منهوكين » وأذرعهما 
ملاى بأوراق ار وأزهارها | 

ا 

والأن بدأت مقدمة تلك القطعة 
للوسيفية الرائعة التى سرعان مابلفت أوجهيا. 
اففى ونيو من سنة #اء 9.6 ء دعا المعهد الملكيى 
بلندن سير لكئ' خاضر شه فى موضوع 
الرادهوم » وتنم ذلك سيل من الدعوات 
الحضور الحفلات والولام» لآن لندن بأسرها 
'ناقت إلى مشاهدة « والدى الراديوم » . 
1 تحمل آل كورى هذه الْفاوة مدة 
نام قليلة بنىء من العامل , ثم رجعا إلى 
أمسكتهما الصغير . ولك الإتار المكمون 
.متصكون بااولاء لمن إعحدون به ٠‏ 

فى نوفير سنة ..ة! منحت الجعية 
اللكة بلندن سير ومارى مدالية داق » 
وى من أسمى أوسمها . 

وكانت بلاد السوء دع التاليةفى الاعتراف 
:فضلهما . فق ١٠‏ دسمير سنة |١986‏ 
:اعلنت ا أ كادعية العلوم ستوكهل أ أن ا 


مدام كورى 001 


توبل لعلم الكيمياء فى تاك السئة قد قسمت فسعت 
0 

رى وزوجها من' الناحية الأخرى » 
لكشفهم النشاط الإشعاعى . 

كانت قممة جائزة نوبل هذه سعين ألفاً 
من الفرئكات ء ولم يكن قبولها « يتغارض 
مع الروم العامية» . كانت فرصة عظيمة 
الآن لإتقاذ مير مرك ساعات كار 1 
الطويلة , وارعاءة صمته . 

ووم قبا تلك التقود أفاا المداا 

والفروض 7 أخى سير وأخت مارى ء 
واللهات لاحمعبات العاسة » والعطايا لنعض 
الطللة المولنديين» ولإحدى صديقات مارى 
منذ طفولها . وأعدت مارى حماماً متنا فى 
بها الصغير » وأنثت غرفة بسيطة . ولكن 
م مخط رلا قط أن محتنى إثمراء قبعة جديدة . 
ومضت فى عرّاولة التعليم مع أنها أصرت 
على أن عل سير عمله عدرسة الطسعة . 

ذاع صيهما » وتحخكدست طاولهما 
بأ كوام الرسائل الرقة ء ونشرت عنهما 
آلاف غالات فى اللرائدء وتلقا مئات 
الطلبات للحصول على إمضائهما أو صورنهما 
وكشرا من الخطابات من الخترعين » وكثيراً 
من الأشعار فى مدح الراديوم . ولفد وصل 
الأمى بأحد الأعريكيين أن طلب السماح له 
بتسمسة فرس للسباق باسم مارى . ولكن 
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سوء تفاتم مستدم فصل بين آل كورى 
وبين الجهور الذى أعارها التفانه الآن . 
فلقد وصلا إلى لحظة مؤلمة جداً فى حيانهما » 
إذكانا فى حاجة إلى التفرغ للعمل ليتميا 
رسالهما الى ل تنته بعدء على حين أن 
ذيوع الصيت لم محسب حساباً ما لذلك . 
ذلك بأن الصيث طن على العظياء محمله 34 
الثقيل » ومحاول أن بعوق تفدمهم غير 
عالى* بالمستقيل الذنى محاهدون له . 

إن منحهما جائزة توبل أنالما من 
الصيت الذائع ما حمل اللإيين على حساب 
كشف النشاط الإشعاعى , الدى لم يتجاوز 
بعد دو رالطفولة »عن الانتصارات الحققة. 
بل إن كثيرن شغلوا أنفسهم بالتدخل 
فى حياة هذبن الزوجين الخاصة الى تقرب 
من الأساطير » فسلبوها الكئن الوحيد 
الذى اعترًا بالاحتفاظ به ء ألا وهو التأمل 
والمدوع , 

وعلقت مارى على ذلك » بما كتيته 
فى رسع سنة غ+9١1‏ : 

(... ضوضاء مستمرة . فالقوم يلهوتنا 
عن عملنا ؛» وأذلك اععزمت على التسلم 
بالشحاعة ورفض مقاباة الزائرين » ولكنهم 
سرون عل إزعاحتا ٠.‏ أقد أقسد علينا 
«ألصيت حماة العمل الحادئة التى كنا اها . 
_ولفد تألت مارى بنواع خاص من الدور 


هدام كورى صتبر 


النى اننظر العام أن مب .ء لأن. طيسمال 
تتفق ّ مع الظاهص الى تفتضها الدورة سن 
57 فى الحاة الاجماعية ة. والصداتة 
التكلفة» والفسوة فى المعاملة أبجبانآً » وادءا؟ 
التواضع أحياناً أخرى . 

فالحادثة التالة « من آلاف الحوادث 
مثيلاها » تبين جلياً موقف آل كورى 
من حماسة اهور واهعامه بهما . فيز 
كانا بتناولان الطعام, هرة بقصر الألزه 

مع الرئيس لوببه وقريئته » سألت مدام لويه 
مارى قائلة : « هل ترغين فى أن أقدمك 
إلى ملك اليوئان ؟ » . 

فأنجايث مارٍى بكل بسبناطة وأدب 
وإخلاص : « لا أرى جدوى من ذلك ) 

ولكنها لاحظت حنئل دهشة' النسابا 
التى تكلمهاء فامتفع وجهبا 1 ث مر 
كلامها : 0 ولكن . ل # 
بالطبع أعمل مايسرك كل ا 
وقد كان يجي على الصيت الذائع ,إلادى أأزل 
آل كورى كثيرآ من التكبات ء أن يأتهنا 
بشىء من الركات مثل مقام الأستاذية, 
ومعمل يليق سحهما » وفريق من العهاء 
للتعاون معهما . ولكن مى تان هيك 
النعم ياترى ؟ 

الرمئانم, معأ 


لماحلت نبهاءة حمل مارى الثالى في 
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سنةع ١9.٠‏ »كانت منهوك الفوى لطول امدة 
الى لازمث بها فراشهاء ومى فى حالة تعب 
شديدك . وأآخيراً فى > ونسمير سئة ع ٠‏ وا 
الإدت طفلة سمينة يعاو رأسها شع ركث وهى 
؛إيف22© . ولكن سرعان ما عادت مارى 
إن عملها بالمدرسة والعمل . حاول 
:آل كورى كالعثاد الامتناع 0 
كبن و بات + ولتتيها ١‏ عدا > 
عر لدت اس ل له 
الأجانن ٠‏ ففى ؛هذه الحثلات فقطاكان سير 
.لش سزه الطويلة .اثرائة » ومارى فستان 
السبرة الو .حما إلذى إمتلكته , 

فهنا الفستان الذى احتفظت به مارى 
سدئين اطويلة » مستعيئة بإحدى الخاطات 
ابن وقت للآخر. على تغييره بعض النىء 
ليوافق الزى التسع » كان من الحرير 
7 الجريتادئن » الأسود . ولا غرابة إذا 
كان 1 أاحتفار أنة سيدة عادءة » أما 
مارى قفد أولجدت لنفسها ء با انلصفت به 
من الاتزان والتتحفظ , زياً خاصا ملائماً 
للابسها . بل لفد ظاهرت بمظهر فائن حا 
جيق صففت شعرها.الأشقر » وعقصته فوق 
رأسها » ونحات يعقهدد لطيف من الذهب 
صياغته.فى غابة الرقة.ء فتحلى ما فى جسمها 
التحف ووجهها تلن مال وفتنة . 

6 مولقة هذه السيرة . 


مدام كورى 
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وفى إحدى هذه الحفلات بم بسر قائلا : 
« إنه من الؤسف حقاً عدم حضورنا 
الحفلات » قلابس السهرة تناسك جداً ع . 
ثم أضاف فى حسرة : « ولكن يعوزنا 
الوقت لما » . 

وانتتخب سير أخيراً فى ” نولبه سنة 
٠‏ عضواً فى الأ كادعية » ولكن مع 
ذلك نال منافسه اثنين وعشير بن صوتاً 3 
المئة غبها يا عن الور بون و ناضب 
أستاذ للطبيعة . فتحققت جميع آماله , إلا 
الحصول على معمل وافر العدات البحث . 

وفيت أمام مارى تمانى سدوا تكاملة 
أخرى قبل ممكنها من وضع ألجهزة النشاط 
الإشعاعى فى معمل لائق مها » ذلك المعمل 
اذى لم سعد الحظ ميربرؤيته . فقت طول 
عمرها منغصة العيش متألمة » لأن زوحها 
حرم حقيق الآمنية اللفضلة على حميع أمانيه . 

فى ١4‏ أبريل من سنة ١4.5‏ كتب 
سير يتقول : ( إننا تعمل مع » أنا ومدام 
كورى ء لتقيس بالضبط مقدار الإشعاع 
اللى ينطلق من الراديوم . 

( وقد سدو هذا أمراً هيآ » ولكتنا 
قضينا الشبور فى محوثنا » والآن قفط بدأنا 
نصل إلى نتايم منتظمة ) . 

« عا تسمل منا انا وعدا كوزف: 4 

تلك الكامات الى خطها سير قبل موته 


كنا 


نخسة أنام قبط ء فعبر أحسن التعبير عن 
طسعة المحاد جميل و ب ثبق » ماكانت الحوادث 
لتثال منه أى مثال ء. 1 
فكل تقدم اا أفوزا 
كان أم إخفاقاً ا لتعز بز نلك 
الرابطة القوءة بين اازوجين وتوثيقها . فين 
هذين الندين اللذن أب أحدما بالأآضش 
إتجاباً كير » نشأت زمالة قوءة كانت أمى 
تمير عن حهما الععيق .2 ' 
رصيرة 
حوالى منتضف الساعة الثالثة من بعد 
ظهر: يوم اميس 9 ابريل سنة ١9.5‏ » 
فى .يوم قام تمطر » ودع سير زملاءه أسائذة 
كلية العلوم بعد أن تغدى معهم ء وخررج إلى 
شارع دوفين وحاول عبوره دون أن يلتفت 
إلى عرية تقل قادمة . فاماراها وقف 
مذهولا وحاول الإمساك بصدر الحواد النى 
مجرهاء قرا جم الحزاد إلى الوواد ».إلا آن 
سير مل لأس اله ورت علية 
تلك العرءة ؛ الفيخمة الحملة بستة 3 أطنان من 
اللضاعة ع فسحفقت <ة بحمته برت حاولة 
السائق أن يوقفها . فرفع رجال البوليس 
ذلك الجسم الداف' الذى فارقته الحياة فى 
الآن الساعة النادسة مساء » ومارى 
ملأى بالبحة والياة » واقفة بياب النزل 
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تستقل ضوفاً وافدن ء ولكنا لاحظن 
فى نظرمم وساوكهم عطفاً بخاصاً . فوقفت 
مارى جامدة » قليلة الحرك.ء بعد أن رووا 
لما وقائع الحادث . وبعد عت طويل فاه 
هذه الكليات : 

« أحقاً إن سبر قد مات ؟ مات ؟ مان 
حا ! » . ومنذ اللحظة.الق سحل فبها عقلها 
تلك الكليات الشتلاث « سير قد مات .هي 
غدت مارى امسأة حزيئة » وححدة لانعزى' 
. :وبكليات قليلة طلبت تقل حثة بير إلى 
النزل » م طلبت إلى إنحدئى! ضديتمامها أن 
تأخذ إبرن وإيف إلى بيبا وبعثت رساة 
برقية إلى والدها بوارسو:: وبعاذئذ خرجن 
إلى الحديقة وحجلست صامتة ».سا كنة, 
محدقة فى غير وعى » تمسكة برأسها بين يدما 
ننتظر وصول زملها . 1 

أدخلت التقالة سطء من الباب الضقظ 
إلى غرفة بالدور الأرضى بالمتزل > فقي 
مارى بعص الوقت وحدها مع زوجها.وض' 
تقبله » وما زال جسمه سانا . يفيت هكناً 
إلى أن ألخرجت بالفوة من الغرفة » حى. 
لا نشاهد الحئة عند لنها بالا كفان.. 
أطاعت دورت التفات » ولكن سرعان 
ماتنبت أمها مخروجها من خ الغرفة قد حرمت 
تلك الدقائق القليلة الناقينة ء فهروات إلى 
الداخل إلى جانب حثئة زوجها . 


1١514‏ مدام ثورى 


وبعد موت مير واثقضاء الأنم » عرضت 
لمكومة رسيا على زوجه أن منحها مى 
طفاتها معاشاً » فأبت مارى مجسة بشجاعبها 
النادة : م لست محاجة إلى معاش ء فأنا 
مغيرة السن » وأستطيع أن أعمل لكسب 
عثى أنا وطفلتق » . 

وف 1 مايو سنة 19.5 قرر مجلس 
كلية العلوم بالسوربون بإجماع الأصوات 
إسناد منصب بير فى السوربون إلى مارى ٠‏ 
وكان إسناد هذا النصب إلها أول مرة أسند 
فها متصب ف التعليم العالى إلى اعسأة . وبعد 
أن أصغت مارى » وهى ذاهلة عن نفسهأ » 
إلى كلام حمها فى أن الواجب علمها يقضى 
قبول هذا النصب لثم رسالماء أجابت بهذه 
العارة القصيرة : « سأحاول ذلك 6 . 
1 حل مسعاد محاضرتها الأولى بالسوربون 
فلأت الجاهير مبو المحاضرات » وازدحمت 
الدهلر واللدان > و امئدت الأعناق ىق 
اتنظار مدامكورى ء وبداً القوم ينساءلون : 
ما نمكون أو ى كلاتها ياترى ؟ هل تبداً 
بشكر وزير العارق أو الجامعة » أو نذا كر 
شيئاً عن بي ركورى ؟ لا بد أن تذ كر شيئاً 
ينه ققد جرت العادة أن يدأ الأستاذ 
لإجديد محاضرته الأولى بالثناء على سلفه ... 
ل » وتتقدمت مارى كورى إلى النصة فى 
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عاصفة من التصفيق . أحنت رأسها محية 
للحمهور » ولكن حركتها كانت جامدة 
عن الو 7 بيت واقفة حتى هدأت 
العاصفة > ثم نطلعت مارى إلى الأمام 
وقالت : « مق فكر المرء فى التقدم الذى 
أصابه عل الطبعة فى السنوات العشر 
الأخيرة » أُحَذْته الدهشة من مبلغ ما طرأً 
على أفكارنا من التشير يشأن الكهربائية 
والمادة هكد وصلت مدام كورى 5 
مهذه العبارة ما ااقبطع من الكلام فى نفس 
الوضوع الذى عالجه بير كورى قبل 
مصرعه ؛ فاغىورقت عيوت ابأداضرين 
وسالت الدموع على وجوههم , وبعد أن 
اتبت من محاضر>ا حرجت من الباب 

٠‏ التصارات ركارت 
ذاع صيت مدام كورى ومنحت كثيراً 
من الد .أومات وورجات الشرف من 
الأكاديمات الأجنبية . ومع أن أ كادعية 
العلوم أب تأ نتسرفها بعضوينها- إذ أخطأها 
صوت واحد فأخفقت فى الائتخاب ب 
إلا أن السويد كافآتها بحائزة توبل لعم 
الكممياء فى سنة أزأواء وهذه سح الرة 
الوحيدة الق منحت جائزة نويل عرتين 
لأى رجل أو امرأة فى العالم 5 

لعل ذلك اشترك السوريون ومعهد 


١1م‎ 


باأسثير فى إنشاء معهد للراديوم 6 لضم 
قسمين : أحدها فعمل لأبححاث النشاط 
الإشعاجى بحت إدارة ملام كورى» والالخن 
معمل للا نحاث السولوجبة ودراسة معالة 
السرطان نحت إدارة طبيب مشههور . 
ورغماً من معارضة الما » تبرعت مارى 
لمعمل بحرا م الراديوم الذى حهزته ع 
وسير 0 » وكان إساوى أ كثر من 
مليون فرئك ذهب ٠‏ وقد بق هذا المعمل 
مدار حيامما إلى النهاية . 

وف أثشاء الحرب خدمت مارى وطنها 
الشالى كل ولاء وإخلاص . وإذ وجدت 
أن المستشفيات نعوزها الأشعة السينية الى 
تكفف موضم الرصاص فى الصابين » 
قررت فى الحال أن مهمتبا فى إعداد 
مسا كز خاصة بالكشف بالأشعة السينية » 
خضت أحيدة الأشعة التى بمكنت مر 
الحصول علءها فى الصائع ومعامل الجامعات » 

ووزعتهاعلى الستشفيات القريبة مئباريس . 

كا حشدت عدداً كبيراً من المتملوعين من 
الأساتذة والمهندسين والعاماء » لك بدلروا 
تلك الآلات . و إلى جانب ذلك أعدت مارى 
سيارة خاصة لتقل اصابين من الخطوط. 
الأمامية فى المبدان إلى اللستشفيات » وكانت 
تلك السسارة الجهزة مجهاز روتتحن 
ودينامو » هي الوحبدة المستعملة فى أثناء 


مدام كورى 
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واقمة الارن . ثم جاهدت مارى طويلا 
حتى بمكنت من الحصول على عشم رن سيارة 
لهذا الغرض جود عا الماشتاءء اا 
تلك السيارات )0 باامكورات ادر ” 
و1 |تتأخر عن قيادة | إحداها تسهاء “دحم 
ماعائته فى سبيل ذلك من التعب 

واضافة مشحرة خورف إلى تارم 
جهادها إذ سكنت من إعداد مائتى غرفتم 
تأجهزة الراديوم حق بلغ عدم المصايين 
الذبن عولجوا فباما يزيد عن الليون . 
أعام كل ما لاقته ماوق فن التاعي 
والصعاب لم تظهر أدنى عامل أ وكلل » بل 
ملعن تأثير الأشعة السينية فها “أو تعر ضبا 
لخطر النبران حولما فى ماد ن القثال . 
وما هو حدير باذ كر أنهالم تئل اعترافاً 
روما ما بالخدمات الج فق اتا إلى فرسا 
فى الحرب » ولكنها شعرت فى الوقت نفسة 
أها نهضت بالواجب علبا على أ كل وجه. 

امي 

فى سنة ١ ١9#.‏ كتثشت نساء أس يك 
بلغ مائة ألف دولار لثمراء جرام مرن 
الرادنوم افد إلى مارى وري » وطلرن 
منها مقابل ذلك زيارمهن » فترددت ماري 
أولا فى إجابة طليين » ولسكنها إذاء كرمين 
م نجد بدا من التغلب على حيائها وانزوائها؛ 
والتعرض لأول مرة فى حيانها » و 


١514+ 


فى الرابعة والخخسين ام 
رسصمة عظيمة كتلك الرحلة 

وهناك على رصيف 0 نيوبورك 
اتتظلرتها الجاهير الغفيرة مدة حمس ساءات 
كاماة » فعيرت لما بذلك عن مبلغ إجلالما 
لما .كان الأصصيكيون - قبل رؤيتها س 
قد أحاطوا اسمها بما يقرب من الولاء الددييى» 
ا الآن وهى بيعهم فليس لإجلاهم حدما . 
لن أنازل فى هذا العام أن أعر#ف روح 
أمة » ولكنى أقرر أن الجاسة المتناهة التى 
قابل مها الأميكيوت مارى ا لما 
منزاها العفق . 

فإن الشعوب اللاتيية 3 م اعترافها 
لعقرنة 1 الأصك وري ' زعم لنفسها 
الاثفراد بتجيل الثل العلا » ولكنه ثنت 
الآن أن الأعسيكبين ما ساروا فى احتفائهم 
وُارى هذا الاحتفاء العظج إلا وراء تلك 
الثل العليا التى محاونها . 

قدتشيرسدة كهذه بشخعاءها ومكتشفاءها 
0 من حب الاستطلاع والإ#اب» و لكن 
لس هذا كاقياً وض انا ره الأيكيون 

من العطفف والحب » فإنهم ماكانوا حينئذ 
تين ال فى الحاة » الدل المثل 
أق احتقار الر. الادى » والتفااى ف حب 
الحاة الفكدءة الخالصة ء والرغنة الشد.دة 
فى شدمة الغير . كانت الجامعات الأحسيكية 


هدام أو ل 01 


11] 


جمبعها قد دعت مدا مكورئازيارتها وأعدت 
يها الداليات والدرحات العاية» ولكن مدام 


ا وقفت مذهولة حمًا أحاطها القوم 


بالإجاب والتتجيل » وشعرت 0 
كلا تطلعت إللها الجاهير التشوقة ارؤيها ». 
بل إن خوفا غريساً استولى علبها أولاء ألا 
وهو الخوف من أن تطغى علمها الجاهير 
وأخراً ضعفت صمة مارى فل ”: 000 
رحلباء واضطرت إلى الرجوع إلى فرنسا 
نزولا على مشورة أطبائها . رجعت مارى 
منبوكة ولكنها مغتبطة راضية » وإن حياءها 
وتواضعها ماكانا ليحجا عنها الحقيقَة » وه 
أنها قد بشت السرور فى قاوب ملايين من 
الأميكيان . 

وإفى أعتقد أن رحلة والدنى إلى أعسيكا 
قد عامها أن حاة العزلة الى نماهاء تتناقض 
ومققامها العالى . ع أن مدامكورى الباحثة 
قد مكنت قلا من الانعزال عن العالىء إلا 
أن مدام كورى فى سن الخسين لم تكن 
باحئة وعالمة -خسبء بل إن مقامها الاجماعى 
هيأ لها التجاح فى تأدمة رسالها إلى العالم » 
فكان لا بد لما من أن مححل تلك الرسالة . 

أما رحلامها بعد ذلك فكا: نت متشاءبة » 
إذ ثمات حضورالؤعرات العاسة والحاضرات 
والاحتفالات الجامعية » وزارة العامل » 
فكانت حيمًا حلت موضع التكرم والتبجيل. 


١‏ مدام كورى 


وف ذلك الوقتجمعت وارسو مبلغاً من 
الال عن طريق الأكتتاب العام » وانشأت 
به معهداً للراديوم أسمته : ( معهد مارى 
سكلودفسكا كورى » كا تبرعت النساء 
الأمريكيات ثانة محرام آخر مئ الرادهوم 
لمدام كورى فأاد ار نفسه إذ زارت 
مارى تيودورك فى ة؟9١ا‏ 2 زراأتها قْ 
سنة ١995‏ ء لشكر النساء الأمسيكات , 
ولكن زيارتها كانت باسم بوندا هذه 
الرة » خلت ضيفاً على الرئيس هوثر فى 
البيت الأسض . 

وجما يسترعى الانتباه أن مدام كورى 
م تتغير » فلم تغلب على خوفها من الخاهير 
المحتشدة , كا أن التهرة لل تؤثر فى أخلاقها . 
ومخبل إلى أمها لم تنمكن من الوصول إلى 
« اثفاق ودى »6 اك ييه الصيت » بل كان 
عللنها الا ولةوالأ سير هو الول يس كنت 
مرة تقول : « إلى أشك هل أبمكن من 
الحماة بدون العمل ؟ » . وفهم هذه العبارة 
يتنتغى منا فهم مدامكورى وتعرف تفسييماء 
فلقد كان يغمرها السرور والغبطة مق 
يمحت فى بحربة ما مجريها » على حين كانت 
تنقض علها صواعق الم إذا ما أخفقت فها . 

مام الرسام 

ومضت مارى فى تملها إلى اللهاية 

بنشساط فذ » ويإهال قريد أيضاً لراحها 


وصمتباء فإ لم مخترس ألبتة من خطر الراديوم» 
فتناولته واشتغلت به دون أن تأخذ بالمطة 
التى نبت طليتها إللها . ويعد جهد جهيد 
أذعنت لامتحان دمها فى معهد الراديوم ) 
فأظهر الكشف مادة غرسة به . وما ع ؛ 
نفد قضت مدام كورى حمسا وثلاثين سنة 
وهى تعمل بالراديوم » وتتنفس الهو اء الشسع 
به » كما تعرضت فى أثناء الحرب لإشعاع 
أخطر من الأول » وهو إشعاع جهاز 
رونتجن » ولكها لم تحسب ما أصامها من 
ألم .أو حروق إلا شيئاً سيراً فى مقابل 
الأخطار الق تعرضت لما . 

لم تعر مارى إصابها بالحجى التفاتاً كيرا 
ولكن فى مايو سنة ع ١#‏ لازمت الفراش 
لإصابها بنزلة . ولما توقف قلها القوي 
حورا عن النبض » أصدر العم كه وهو 
أن ما طراً علمها من الأعراض الغرية » وما 
أثبته الامتحان فى دمهاء برجع إلى الراديوم؛ 
فهو الجرم اقيق . 

وف يوم اججعة فى السادس من شهريولير 
سئة ع ية ا أودعت مارى مقرهاأ الأخير 
يدون احتفال رسمى - إتفاذاً وصيتها - 
قدفنت محائب زوجها بيرفى مدؤن «سو»؛ 
تحضور ذقارمها وأأصدقائها وزملاها . 


”وى 5 د 
م بسب 


ملخص من قصة « ريدرز داحست » بقل مجرريها 


© بدأت فكرة فى فبرار سئة 1999 2 ثم 
حسمت خدمة المووبنا نفر قليل ه أعقناء 
رابطة محدودة » م تحوات جلة عالية يقروٌها 
غقلاين من الناس فى قارات الأرض الست 
وحزائر البحار . 


© أما الفكرة تأساسها : إن ما تصدره 
الطابع كل شهر من حلات عامة » وفنية خاصة » 
. وكتب » تتعذر مطالعته كله والافادة منه على 
: كان من كان . ومطالعة هذه الجلات 
اولطت 3 واختبار أحودها وتلخصه وإياحته 
5 بريد » فكرة عظيية . 


© وقد حققت هذه الفكرة فتجسمت خدمة 
ا ينعم مهأ عدد دود من الناس انتظيوا جماعة 3 
راقهم العيل 6 وحنوا منه متعة وفائدة » ووكر 


علمهم وقناً كثيراً . 


© وعندئذ شاع ذ كرهاء واشتهرت مزاياهاء 
واشتد الطلب علها ء فتحولت مجلة عامة يقروٌهأ 
ملايون من الناس فى حمس لفات أو ست . فهى 
متاحة الآن لكل من بريد » وليست مزية يتمتع 
با نفر قليل . 

© كل عدد من أعداد هذه الجلة , يستغرق 
إعداده ٠لالاه‏ ساعة من ساعات العمل الدقيق 
الحم ٠‏ وحررو اجلة يقرأون كل شهر ما يزيد 
على نجله وندرة فنية . وهل القراءة 
وحدها تمثل عمل نوم » تماتى ساعات كل 


يوم . ولو أقام فرد على قراءتها ولم يفعل شيئاً 
آكخر لما أبز قراءتها فى سنتين . 


© وكل مسال فى كل عدد من هذه الجلة 
إيستغرق تلخيصه , عمل ستة من الكتاب 
الأ كفاء الختصين » على المعدل . 


© يطالع محررو الجلة عشرات من الكتب 
الجديدة التوتصدرها المطابمكل شير» ويختارون 
أجودها وأهمها شأناً وأقومها أدباً» م يلخصونه 
تلخيصاً يحوى لباب الكتاب وروح كاتبه 
وأسلوبه . وقد دل استفتاء ء القراء شهراً بعك 
شهر على أن « باب الكتب » لا يقلون عنه 
ديلا فى اللة . 


© كل مقإل يلخص من مجلة ماء وكلق كتاب 
يلخس ف باب الكتب ء يستأذن فى تلخصه » 
أصاب الشجلة أو الكائب أو الناشر ونح الجلة 
أو الناشر مكانأة على إذث التلخيس ويعملى 
الكاتب مكافأة قد تزيد أحياناً على الكافأة 
الى الها على مقاله الأول » ول محدث أن امتنم 
كاتتب ب ما عن الإذن لامجلة فى تلخيص مقال لع 
وءن النادر أن عنم ناشر . 


9 إن حررى هذه الجلة يعدونها خدمة 
تسدى إلى قرائها فى اللقام الأول 2 وم لا 
بدخرون وجا فى إحادة الاختيار والللشيسي» 
وإجادة. العرضٍ بحيث تكون الحلة رفيقا أنيساً 
دكا صرشداً سكل تارىء . 


ديرك اوس أزثت 


من خس وخسين سنة حلت مدك لم حبر ,ناركر الذى تحث 
كانت مشطتنا المثلى أن ننتج أقلاماً . .نه » فصيراً يلا من فضلك ! 
تبلغ من الكثال حبداً يتيح لك إن ذلك مرجمه إلى أن أغلب 
أن تسطر آراءك على إلفرطاس . خبراء شركة باركرالتخصصين فى 
بطلاقة » وبدوت أى عائق الأدواتالدقيقةقدالتقوا بالمصائم 
أما اليوم » فإذا كان مخزن الربية ... مساهة منهم فى إعادة 
الأدوات الكتاية عاجزاً عن الحرية النامة إلى العالم جيم ! 


ارد 1 


سَمّها البرف 


هكذا يقول الطيارون م 


عندما وإدت طائرة القتال لوكهيد لم يكن لدى أحد متسم من الوقت 
لاتتخاب أ م لما ذا كتنى لتعريفها برقم وحرف أطلقا علها 8-38 . 

ل الطيارون دك وأرسلوها كالسهم تق كبن اللماء » مانية 
أميال إلى طباق الستر|توسفير » حيث لا تستطيع أية قاذفة القنابل مهما تكن 
قوية » شديدة المراس » أن تجاريها أو تانيها . ثم أقبلوا بها من عل » فبرزت 
منقضة من السحاب كائنها الصقر العالى أو العقاب الكاسرة . ”© م أطلقوا لها 
المنان قرقت كالبرق الخاطف مسجلة فى السرعة رقا لم تسجله أية مقاتلة أخرى 
يعد . تم ضغطوا زاداً معيناً فرأو النار تذبعث من فوهاتها ومدافعها حمياً ملهية 
مس كزة لا تبق ولا ندر فأطلقوا عليها الاسم الوحيد الذى يصلح لما : البرق . 

وهكذا أصبح اسم « البرق » علناً عليها » وهو امم استحقته عن جدارة 
من الطياربن البريطانبين والأعريكبين على السواء . فتذ كر هذا الاسم و 
الصاعقة . شركة لوكهيد الحوية للطيران . . . شركة قيجا الحوية لاطيران . 

بورياتك . كاليفورنيا بالولايات المتحدة . 


تذكران و هيد #وعء/يمومل رم زللسيادة والفوق 


لمالا 


ل 


ع 


ارما 0 


لقتنن انان ف الخدمة 0 ع 


0 م حلليتراك ظ 
ص 8 
© إنكل محراث من محاريث كليتراك كروار يقوم الآف بنصيبه 
قّ خدمة أهداف” اه » إعا يساهم فى بناء محراث كليتراك الجديد 
ات 0 صرعه عنلما ( ع ره 0 ارها 0 ار ل 
أ كن الكل ف أسايب 1 الصناعة والإنتاج . 
د محرث ولارع 0 
للانسّانية المرهقة الحصول على غذ اها من غلات الأرذن وستامس 7 
فى مختلف أمحاء العالم المزايا التى ,تقدمها هذا الحراث الأمسكى المتين 
الذى يستطيع أن يقوم يعمل ١١‏ رجلا فى نُصف الوقت الذى يازمهم . 
“«واون لحب" ثكائة الاستعلامات ع ن محاريث كليتراك كروئر 


شرحكه ازيف كليشلاند 


00 كليم ار اولقيبو بالورزيات 7 


لس عم 0 


رمبر اللحتمووه- 


حرى الانسان من الأرل ٠‏ على استخدام 
إرموز للدلالة على .ما تصبو إليه نفسه من امالى 
وثل عليا . فأصبحت الراية» مثلا » علامة على| محاد 
أنو» وبات الثم فى يد الحالم دايلا رحميا على 
غلك من أمس ونعى ع بل ذهب الاحس إلى 
أببد من ذلك ورأشا كيف أن حطين متقابلين 
على حائط عاطل أصخا برصان إلى النسرالنشود 
والمرية الأمرلة فى أغلب بلدان العالم : 


© 9 
والصناعة أيضاً أرموزها » فنى مشمار صناعة 


أحهزة الراديو ومفدانه على اختلاذها * وأحهزة 
الاستتقبال والاذاعة الخاصة بالمارح ودور 
طلويباعة : وف حلية الاستحدانات والاخضراءعءت 


الكهريه أخديدة احتلت علامة ه 0 8 امازلة 
الأول وأصبحت رعرأ على التفوق و4 06 8 
شعار الؤسسة الأصريكية الكبرى 
2 05 ننه 1اه مده 13016 
© © 
واليوم» فى الوقت الذى عبأب فيه 4 © 28 
جيم ما لديها من موارد وأساليب صناعية وفنية 
وخبراء خدمة لجهود الأمم المتحدة الحرالي » 
تنطلم يعين الثقة إلى المتقبل » عندما ترجم 
الأمور إلى تصابها الطبيعى وتعود هذه المؤسسة 
من جديد إلى بذذل حير جهودها فى لخدمة العام 
العرنى الذى يدرك عاما قبمة الشعار وميماه . 


رادبو حكوربوراشن أوفن انمريحا 


تشب 04 1١‏ ثتركتور - كلامرن 6 ثيوصيرى الوبدات لجرك 


من 5 سنة ومصالم حودس ه مختلة 
مكان الصدر بين أعظم متتجى إطارات السيارات 

وى خلال هذه السنين لم تكتف مصانم 
« حوديير 6 بإدخال محسينات لاحصر لها فى صناعة 
الاطارات العصرية لخسب ء بل تناولت بالتجديد 
والتحسين كثيراً من منتجات اللطاط الأخرى 

أما اليوم فإن خيرة « جوديير» الي 
لا تجارى ومبارة [شصائييه وموارده 
النظيية جيعأ »كلها عبئت لخدية 
الصر ٠‏ قصالم حودس 
.تنتح من ش ّالعدات الجر بية 
اللازمة مامرلى عددم على السبعين 
تل :: رشنا الكدق وكزانات 


مع 0021© 
1825 


الجازولين للطائرات التى تسد ثقويها من ,تلقني 
نفسها ء وتموعات من الزوإرق:التى تتفيخ انفا 
ذاتياً » وبلونات صبغيرة للطارزة رالقواضات |؛ 
وأجنحة الطائرات وذيوطا!,واغيرهارمنالأخزا, 
الى تضبط بها الطائرات.. وكذلك الاطاران 
على الختلاف أقيستها إلوحدات لتكانيكية المتزوعة 
فيتضح أن تقدام جؤهيير إبان السسل قد 
خندسة لااتقدل ء وعل هت 
الأساس ع ا 
جوديير كل مذ كتدبة 
من لخبرة الآن ,.فى خلدء 
منتجانها الخحديدة ب 8 النتصر 


ا )0 
زوارف هيجدر 5 


مُرسو على الياسة سبولة لا ايها سوولة ١‏ 


الرجال 5 تنزل 9 الياسة بسهولة على شواطىء 
اله وقياتوس الصخربة وعقى سواحل الا”دغال الوحلة أو صاب 
إلا' نهار > والففسل فى ذلك لزوارق هيجتز . وقد أدرك 
ب المهندسون البحربون الاأصريكيون والبريطانيون والهولنديون 
رت + وغيرثم هذم الحقيقة فأ نمىء تلبية لطليهم ء أ كير مص: نم لازوارق 
فى العام ٠‏ وسكون هذا 1 كام الأ'هية لإحابة علليك عندما ضع المرب 
أوزارها ويعود اللام . إن زوارق هيجنز لا تعرف ممنى الصعوية فى السائل 
البحرية فهئ قد بيت خصيصاً لتجوب الحار وت فى العياب وتعود سالمة , 


وقد أمتسئنت زوارق ومرا كب رخاز إمتحاناً دققاً وحر دثت فأسفر امتحامها 
وتجريها فى اللختبرات الحريية الفنية عن جاح بإه_ ٠‏ 


اولي 5-0 ارات لسع والما 0 
نانالا ىك النيتهزدة 


ينان ايت لق ته[ هر هوبيلويل» 


لاطالة عمر سيارتك ولمساعدته! على السير 
بسهولة واقنصاد لا تعمل إلا زيت 
مو اويل الشديد القوام والغنى بصفاته . 
فهذا الزيت العظيم يتمتعم بسهرة عالمية 
لمودنه تلك الجودة ال ىتوفرلك .شودك 


زيت مويلويل ينتهر بسرعة ويتسرب 
إلى كل حزء من أجز اء مرك السيارة 
فيزيته عجرد قيامه كا أنه محتظ بصفاته 


العزيقية الممتازة رغم الحسرارة الرتفعة 
والع.ل الرهق الطويل . زيت مويياويل 
والكربون والرواسب الأخدرى . 


فاستحمل هذا الزن بت البتازؤز لتخفيض 
استهلاكالرزيت والوقود ولتوفيرمصاريف 
الاصلاح الباهظة ولتشعر بلذة امتلاك 

تبادة سيارة تبق دائماً كا'مها حديدة . 


ادس 


“ع 


هن 
حي ليبا ل رصح 
ور ممص مسد اح 


ة 


أ بيس معفة 


وه 


اوعدت : ريت حيرا نت 


والامتقرار ء تحب بالاستعانة بكل هيد نافع .ققد ٠‏ كنا الات مدنية قدعة 
استمد الى رب مها مقومات مبضانه التى لات الدذا عا اسهد مر نت دوا 
ا وعادت أحلام القرون الغارة حقائق مأموسة . فلو رجع إلى لى الحساة 
واحدمن اولك الحال: ن لأخمض عننيه طويلا قبل أن يستفن من صصة 
هارت واسليلاء 
اعد غرا السك الاسان م يع الآفاق ٠‏ وعاوق شنا ما شاءث له الهمة 
والعر عه إن ع وحاول أن كمف عن ك5 0 خطأ . 
ود 86 أييعة 8 من أعدافها ٠‏ و تها لاعقول القادمة طا, بق النحث 
و الاسلفر ٠‏ والغخص : نا وحن :واجات قراء الع 0 ات 
الفكر فى جيع ار ودورها حقى ندنو من الصواب فى كل ما نعما 
0 تريد 5 أن نساتم مء 0 فى أداء حق الشم, و الإنساق 
و اكرامة الإنسان . والقيام رعالة الى والفدل ».و ليون ل 
ت رذائلها العغة . 
ولونياً لحاذات إلا إذا اقتدست مشعلا مر كل أمة . ووداث بين 
عقول أبنائها وبين أفكار أوائك الرجال اميس . الذدن لون اه 
هذه الحاة فى ملف تواحبا . وهم , شدمون تناج حو مم الغنة الشاقة 0 
فصول مييلة ميسورة أله مهم والإدر 0 
وتما لا ريس شه 3 0 المادى قد +تحرز ع به شعب دون شعب. 
وقريق دوا نين لك 42 الانسا 5 فلو عكم ن نخول دونه حائل 
عن التحول فى كل مكان اعمره الناس ٠‏ ويحامنة | 5 أن وضحت معالم التادل 
بان الناس ف شى وسائل اللو اصالات : 
ويقننا أن ما بين مصر وأعسءكا من أساب التعاطف واأودة سوفى يضاععه 
قام محلة م الختار » من رءدرز دانحست الى أرحو امن ص القلب كل 


بجاح وتوفيق . ( []م* 
و 
سسا 


ممت ,لتنا العاليّة 
اللاسةاد مود أبوا لفح 
عضو مجلس التيو نم » صاحي حريدة المسرى + برئيس ثقابة الصحفيين 

شمعدن كوا ارت م إلى قرثاء العرية فى مصر والشرق محاة 
« رهرر داحست »ء الى خافرت تتقدر , رجال الفكرق العالم » وقاضت 
صفحاتها ثُمر قرام الوهو بين والنوابغ ف سي , النحوث الوحت : 
حتى 0 زاء أن لاثقافة العالمة كر أن 67 كر الفامون تأمرها 
فى أن دروا طبعة منها نالاغة العربية » لتؤدى رسالة من أنل رسالات الشر 

فى اساتارة العقول . وإضافة أفق جديد من 1 فاق انكر ر للترزن وسمعة : الإدراله 
وملاحقة ثارات الآراء المختلفة الى قود الحمأة الذهنية فى العالم . 

ومن منزايا هده الجلة أن تلخص عفتلف الدراسات الى يقوم بها إخصائيو 
يمتازون وتقدمها إلى القراء ؛: قصيب الأديب والتأدب والقارى؟ العادى 0 
من هذه الحوثء وغذى عقله أرق ألوان الثقاقة والعرفة » و محد نفسه على- 
أتم الصلات بأوائك الرجال الفكرن الذبن محاولون جهدهم تيسيْر اميا على 
ألناس وتعبيد الطرق أمامهم نحل معضلات الحياة نفسها على قدر ا وتايح 
ذهن العمقرى الوصؤل ] إلنه من فنم مغاليق هذه العخلات . 

ولست أشك فى أن ديعي قد ساحي وثئة حفنة ملحوظة , ١‏ فر العك 
حهى أاصححافة محصورآ فى أن توحد قراء شدر ما خصور فى إفادة هؤلاء 
القر اء الوجودين فعلا. والذءن يترايدون كل يوم يأ 2 مادن التعليم أمام 
5 لي التعامين ٠‏ وكذاك لا أنكر حاجة مصر إلى هذا اللون الصح الذى 
قوء 1 ل تغذءة القراء ا عات العفول التاضحة ء والأفكار السيرة ء 
والأعاث الطريفة . 

وفى #ضتنا هذه التى تحاول أن نستكل لما أساب القوة والطماأ نينة 

[ التتمة على الصفحة السابقة | 


